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 تقديم:
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد زين المرسلين وعلى آل بيته 

 أجمعين.الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين وصحابته البررة 
فإنَّ حقوق العباد في الإسلام هي جزءٌ من دين الإسلام، جاءت في أحكام إلهيَّة تكليفية،  وبعد؛

مبنيَّة على الإيمان بالله تعالى، والاستسلام والخضوع لأمره، والإخلاص له في عبادته وطاعته، والاستعداد 
وهذا ما لم تصل إليه بعد النظم البشرية  لليوم الآخر، حيث الجزاء العادل، والقصاص الفاصل بين العباد،

 والقوانين الوضعية.
هي في فكما تعتبر هذه الحقوق من الثوابت الشرعية، والدعائم الأولى التي يقوم عليها المجتمع المسلم، 

واجبات بل هي وصايا تُدْعَى الدول إلى احترامها والاعتراف بها من غير ضامنٍ لها، ليست نظر الإسلام 
محمية بالضمانات التشريعية والتنفيذية، مرتبطة بالإيمان بالله وحقوق إسلامية دينية وضروريات شرعية 

ولية التي ينهض بها، ويحافظ ؤ تعالى، ومحبته وتقواه، يكَُلَّف بها الفرد والمجتمع كلٌّ في نطاقه وحدود المس
يجوز له أن يفرِّط فيها؛ لأنَّ التفريط فيها تقصير في  عليها؛ لأنَّ في المحافظة عليها أداءً لواجب شرعي، ولا
 أداء هذا الواجب، وسيحاسب المرء على تقصيره فيها.

سأتناول الموضوع في محورين ولأهمية حقوق الإنسان في الإسلام وأسبقية الإسلام في هذا المجال، 
 رئيسين:

 أولهما: عن ماهية حقوق الإنسان.
 ن خلال الإعلان الإسلامي النبوي العالمي في حجة البلاغ.وثانيهما: عن حقوق الإنسان م

 
 

 
 

الإنسان حقوق مبادئ تقرير في الإسلام أسبقية  

الدكتور رشيد كُهُوس   
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 المبحث الأول
 : مفاهيم وظلالحقوق الإنسان

 
، نقف وقفة تعريفية ببعض المصطلحات حديثنا عن الإعلان الإسلامي العالمي لحقوق العبادقبل 

ومعانيها يسهل تناول الموضوع من  الحقوقية، لكون المصطلح مدخل إلى كل فن وعلم، وبمعرفة المصطلحات 
 كل جوانبه.
  لغةالحق في معنى:  

"الحق": جمعه "حقوق" وهو مصدر قولهم : حق الشيء: أي وجب، مأخوذ من مادة )ح ق ق(، 
وهو خلاف الباطل، ويطلق في اللغة على عدة معانٍ، منها: الأمر الواجب، والثابت الذي لا يسوغ 

الحق يقال لموجد الشيء بحسب ما تقتضيه الحكمة، ولذلك قيل في الله هو و  إنكاره، من أسماء الله تعال،
  .(1)الحق

 يتضمن معنى الوجوب والإلزام والثبات والإحكام والصحة. -كما يظهر-وهذا المعنى اللغوي 
  الحق اصطلاحا  في معنى: 

 للحق في الاصطلاح الشرعي عدة تعريفات نذكر منها: 
: الحق هو الحكم المطابق للواقع. يطلق على -رحمه الله-هـ(174)المتوفى:  تعريف الإمام الجرجاني

 .(2)الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك
فيعرف الحقوق بقوله هي: مجموعة القواعد  -رحمه الله–هـ(4141)المتوفى: أما الشيخ مصطفى الزرقا 

 .(3)سبيل الإلزام علائق الناس من حيث الأشخاص والأموالوالنصوص التشريعية التي تنظم على 
بأنه: "مصلحة مقررة شرعا أو قانونا. فالحق  -رحمه الله-هـ(4141)المتوفى: ويعرفه الدكتور وهبة الزحيلي

مصلحة، أي منفعة تثبت لإنسان ما، أو لشخص طبيعي أو اعتباري، أو لجهة على أخرى، ولا يعتبر الحق 
 .(4)شرع والدين، أو القانون والنظام والتشريع والعرف والاتفاقية والميثاق"إلا إذا قرره ال

، أطلق في بعضها على المعنى (5)مرة 422لفظ "الحق" في القرآن نحو  دأما في القرآن الكريم، فقد رد
فقال: اللغوي: )الوجوب والثبات(، كما أطلق على معانٍ أخر، أشار إلى بعضها الفيروزآبادي في القاموس 

                                                 
 .414التوقيف على مهمات التعريف، ص ، مادة: حقق.41/14. لسان العرب، 414المصباح المنير، للفيومي، ص (1)
 .441التعريفات : ص (2)
 .41-4/4المدخل الفقهي العام،  (3)
نسان في "حقوق المرأة بين الشريعة والقانون"، وهبة الزحيلي، من بحثه المقدم لمؤتمر كلية الحقوق الثاني بجامعة الزرقاء الأهلية حول حقوق الإ (4)

 .421م، ص٠٢٢٩آب  ١-٨ه/٩٢٠٠جمادي الأولى  ٠٢-٩١لول، الشريعة والقانون التحديات والح
 .444-412انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، محمد فؤاد عبد الباقي،  ص (5)
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"الحق: من أسماء الله تعالى أو صفاته، والقرآن، وضد الباطل، والأمر المقضي، والعدل والإسلام، والمال، 
  .(1)والملك، والموجود الثابت، والصدق، والموت، والحزم، وواحد الحقوق"

  معنى حقوق الإنسان:في 
حقوق الإنسان هي: الحقوق والحريات التي يكتسبها الإنسان بوصفه إنساناً ومنها: الحق في الحياة، 

حق و الحماية ضد التعذيب، و التمييز،  منالحماية و الحرية بجميع أنواعها، والحق في الحق في الملكية الخاصة، و 
حة والوظيفة والعمل، والحق في الضمان الحق في الحصول على الطعام والتعليم والصو المساواة أمام القانون، 

الاجتماعي، ثم حق الشعوب في تقرير مصائرها، مع توفر الأنظمة والضمانات الكفيلة بتمتع الإنسان بهذه 
 السلم والحرب...  حالتي الحقوق وحمايتها في

فإننا إذا ذهبنا أما في الاصطلاح الشرعي: 
للبحث في موروثنا الفقهي فلن نجد ما يسمى 

حقوق الإنسان"، وإنما نجد: تعبير "حقوق بـ"
الآدمي"، و"حقوق الأمة"، و"حقوق الله" 
و"حقوق العباد"، وهي في حقيقة الأمر، أصدق 
وأوفى في المضمون وفي المفاهيم من المصطلح 

 العالمي: "حقوق الإنسان" .
أما ما يسميه بعضهم بالحقوق الكونية، فلا 

العالم، وفيه  يصح هذا التعبير؛ لأن الكون أعم من
دى زال بعضها مجهولا لما أجرام ومكونات 

لإنسان فلا تصح نسبة الحقوق إلى الكون الذي ا
 نجهل بعضه.

والمصطلح الشائع في لغة الشرع هو "حقوق العباد"، وهو استعمال يجمع بين الإشارة إلى إنسانية 
ن يلتزم بهديه وينضبط لشرعه ويسير الإنسان وما له من حقوق وواجبات، وبين كونه عبدا لله تعالى يجب أ

وفق هداه، فيظل في مستوى العبودية حتى لا يجعل قضية حقوق الإنسان ذريعة للأهواء والطموحات 
الشخصية ومطية لاقتراف الظلم والفساد باسم حمايتها، أو تتخذ هذه الحقوق زورق جهنم في التعدي على 

 الآخرين وحقوقهم وواجباتهم وحرياتهم.

                                                 
 .271القاموس المحيط، ص (1)
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مجموعة القواعد والمطالب التي جاءت بها آيات حقوق العباد تعني في المفهوم الشرعي: فوعليه، 
واجتهادات علماء الأمة وفقهائها لتنظيم علاقات الناس  القرآن الكريم وأحاديث النبي العظيم 

 .ببعضهم، على جهة الوجوب والإلزام
-إقامة العدل-الشورى-الكليات الخمسترتبط هذه الحقوق بمقاصد الشريعة الإسلامية الغراء: )حفظ 

أن مصالح الناس بوحدة الأمة...(، التي جاءت الشرائع والرسالات بحفظها، ذلك -المساواة-الحريات
الدنيوية والأخروية، إنما تكون بحفظ مقاصد الشريعة ومنها هذه الضرورات والواجبات، فهي من الدين 

 المشترك بين الأنبياء جميعاً.
قوق العباد في المنظومة الإسلامية تجاوزت مرتبة الحقوق، إلى اعتبارها "ضرورات ومن هنا فإن ح

لحرية في الفكر والمعتقد، والتعبير، والعلم والعمل والمشاركة إلى فالمأكل والملبس والأمن، والحاجة  وواجبات"
جميع  ..قيق العدل والمساواةفي صياغة النظام العام للمجتمع والشورى، والمراقبة والمحاسبة لأولياء الأمور، وتح
يطلبها ويسعى في سبيل  هذه الأمور هي في نظر الإسلام، ليست "حقوقاً" للعباد فحسب، من حقه أن

 لهذا الإنسان المكرم عند الله تعالى. التمسك بها، ويحرم منعه عن طلبها، وإنما هي ضرورات واجبة
ن الإسلام كفل "ارتباط الحق بالشارع تقريراً متوازنـاً لحـق الفـرد وحـق الجماعـة؛ إذ إوهنا يمكن القول 

ن وضع الشريعة لصالح العباد، فهي عائدة عليهم بحسب أمـن الشـارع وعلـى الحـد الـذي حـده لا علـى إ
أهـــوائهم وشـــهواتهم، لـــذا فقـــد كانـــت التكـــاليف ثقيلـــة علـــى النفـــوس. والحـــس والمـــادة والتجربـــة شـــاهدة. 
فـــالأوامر والنـــواهي هـــي نرجـــة لـــه عـــن دواعـــي طبعـــه واسترســـال أغراضـــه حـــتى يأخـــذها مـــن تحـــت الحـــد 
المشـــروع، وهـــذا هـــو المـــراد وهـــو عـــين المخالفـــة لأهـــواء الـــنفس، ومـــن أجـــل ذلـــك ذم القـــرآن الهـــوى وألـــزم 

 .(1)المؤمنين حدود الله التي تفصل الحقوق والواجبات"
فــروو وواجبــات؛ فالإســلام فــرو "الحريــة علــى أ ــا ضــرورة  هــي وعليــه فحقــوق الإنســان في الإســلام

واجبة للفـرد وللجماعـة، وعلـى الفـرد وعلـى الأمـة. وفـرو الشـورى في الأسـرة والأمـة والدولـة. وكـذلك العـدل 
في الــنفس والأســرة والمجتمــع مــع الأوليــاء ومــع الأعــداء. كمــا فــرو العلــم والــتعلم في أمــور الــدين أو في شــؤون 

أمرا بالمعروف ودعوة إليه و يـا عـن  –شتغال بالشؤون العامة؛ للمحيط والمجتمع والأمة والإنسانية الدنيا. والا
المنكــر واقتلاعــا لــه ولآثــاره مــن الجــذور. وإذا كــان تأييــد المعــروف معروفــا يثــاب عليــه الإنســان، فــإن معارضــة 

وتلقائيـة، أم جمعيـة منظمـة في صـورة المنكر فريضة واجبة في شريعة الإسلام، سواء كانت هذه المعارضة فرديـة 
 .  2الجمعيات والأحزاب، تلك هي السنة الحسنة التي سنها الإسلام"
 

                                                 
 .41تاريخ حقوق الإنسان في التصور الإسلامي، فرج محمود أبو ليلى، ص  -(1)

 .441لا حقوق، محمد عمارة، ص: الإسلام وحقوق الإنسان ضرورات 2



 

 م6107 هـ/ أبريل )نيسان(7341، رجب 8السنة الثانية، العدد   مجلة المدونة:                         47

 

 المبحث الثاني
 الإعلان الإسلامي النبوي العالمي لحقوق الإنسان

 
منذ أكثر من خمسة عشر قرنا، والمسلمون يسمعون عن كرامة الإنسان، والمساواة بين الناس، والتكافل 
والتراحم بينهم، بل إن المسلمين منذ شروق شمس النبوة المحمدية ونزول رسالة القرآن الخالدة، وهم يقرؤون 

 المعاني السامية. ترشدهم، وتهديهم إلى هذه آيات الكتاب العزيز، وأحاديث الحبيب محمد 
لكن هناك من بني جلدتنا من تغريه المصطلحات والمبادئ البراقة، وينخدع بالشعارات، فينحـط مَعَ 
المعوَّقين المعطوبين قلبيا، وينساق وراء تمجيد الغرب والثناء عليه، وأنه من أهل السبق في الإعلان عن 

 "حقوق الإنسان".
مجتمعاتنا المسلمة، حينا تلهث وراء الشعارات التي تأتيها من   فهنا يكمن الخطر، وهنا كل الضرر على

 كل حدب وصوب عن هذه المبادئ، وتتناسى مفاهيمنا الإسلامية ومبادئنا الثابتة.
إن حقوق العباد في حقيقة الأمر هي مقاصد الشريعة، أو مقاصد الدين، وإن مقاصد الدين هي 

 الحفاظ على تلك الحقوق.
الاعتداء على هذه الحقوق جريمة كبرى، وعظم أمرها، كما أنه لم يدع أمر تحديد  لذلك اعتبر الإسلام

العقوبة لرأي البشر واجتهادهم، وإنما نص على الجريمة ونص على العقوبة وحددها، وما العقوبات الحدية في 
 إليها. الإسلام، أو العقوبات المنصوص عليها، إلاّ حماية لهذه الحقوق الإنسانية الأساسية وراجعة

فالإسلام اليوم يظهر وينتشر بقوة مبادئه، وسلامة معاييره، وبعدها عن التحيز، وقيمه الفطرية 
والإنسانية، وتحقيقها للكرامة الإنسانية.. ولعل الإشارة إلى بعض المنطلقات الأساسية لحقوق العباد وكو ا 

 على الدين كله.شمولية ومتكاملة وعالمية، تفسر لنا انتشاره وظهوره المستقبلي 
عل عكس الغرب، فهم يركزون في شعاراتهم على "حقوق الإنسان"، لكنهم يهملون كيان الإنسان 
وروحه وجوهره، حتى أصبحنا أمام إنسان الحقوق لا أمام حقوق الإنسان، ثم تضخيمهم للبعد الفردي 

 ير ذلك من المفاهيم المقلوبة.على البعد الجماعي لحقوق الإنسان، وللبعد المادي على البعد الروحي إلى غ
في حين تهدف شريعة الإسلام إلى تحقيق السعادة للإنسان في الدنيا لتحقيق خلافته في الأرو، 
فجاءت أحكامها لتأمين مصالحه، وهي جلب المنافع له، ودفع المضار عنه، فترشده إلى الخير، وتهديه إلى 

وضعت له  إذدي القويم، وتكشف له المصالح الحقيقية، سواء السبيل، وتدله على البر، وتأخذ بيده إلى اله
ودليلًا لتحقيق هذه المقاصد والغايات، وأنزلت عليه الأصول والفروع لإيجاد  الأحكام الشرعية لتكون سبيلًا 

 هذه الأهداف، ثم لحفظها وصيانتها، ثم لتأمينها وضما ا وعدم الاعتداء عليها.
د الغــرب يجــد أن المــدة الــتي مضــت علــى صــدور الإعــلان العــالمي والنــاظر في تــاريخ حقــوق الإنســان عنــ
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نـــزول القـــرآن -ســـنة فقـــط، في حـــين مضـــى علــى مصـــدر حقـــوق الآدميـــين في الإســـلام  16لحقــوق الإنســـان 
عامــا. والقــرآن الكــريم والحــديث النبــوي الشــريف وعمــل الخلفــاء الراشــدين قــد تضــمن مــن  4117 -الكــريم

أحــد مــن النــاس، ابتــداء مــن وجــود الجنــين في بطــن أمــه إلى أن يوافيــه الأجــل. حقــوق العبــاد مــا لم اطــر ببــال 
 أضف إليه حقوق الأسرة والمجتمع والأفراد والدولة، بل حتى حقوق الحيوانات.

وفضلا عن ذلك، فإن قانون حقوق العباد في الإسلام الـذي  لا يعتريـه الـنقص قـد طبـق فـترة طويلـة مـن 
، وفي عهــد خلفائــه الراشــدين ري الأخــوي الأول في عهــد ســيدنا رســول الله الــزمن في مجتمــع العمــران البشــ

، فأسعدت العالم الذي استظل بظلها: مسلمه وكافره، نسـاءه ورجالـه، كبـاره وصـغاره، ولا تـزال من بعده 
 تنتظر من يطبقه بصدق لتنعم الأمم بها كذلك.

الإنســان نقــف وقفــة دراســة وتحليــل لخطبــة وتأكيــدا لمــا ســبق ولأســبقية الإســلام في تقريــر مبــادئ حقــوق 
 حجة الوداع والبلاغ، ونستقرئ سطورها لنستنبط منها بنود حقوق العباد في الإسلام.

حجته الوحيدة وفيها  م[ حج سيدنا رسول الله 144في العام العاشر من الهجرة النبوية ]
فيها دعائم ما جاهد في   وضع خطب الناس "خطبة الوداع" أو "خطبة البلاغ والتمام والكمال"، والتي
 سبيله ثلاثة وعشرين عاما، وبينَّ فيها أهم حقوق العباد في الإسلام.

 فصاح في الأمة بهذه الكلمات الشاملة الجامعة لكثير من حقوق الناس وواجباتهم في الإسلام، فقال:
ذََا الْمَوْقيفي أبََدًا؛  أيّ هَا النّاسُ:» ، فإَينّي لَا أدَْريي لَعَلّي لَا ألَْقَاكُمْ بَـعْدَ عَاميي هَذَا بهي  اسْمَعُوا قَـوْلِي

إنّ دِمَاءكَُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ إلَى أَنْ تَ لْقَوْا ربَّكُمْ كَحُرْمَةِ يَ وْمِكُمْ هَذَا، وكََحُرْمَةِ أيَّـهَا النّاسُ: 
انةٌَ ركُِمْ هَذَا، وَإِنّكُمْ سَتَ لْقَوْنَ ربَّكُمْ فَ يَسْألَُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ وَقَدْ بَ لّغْت، فَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَ شَهْ 

هَا، وَإِنّ كُلّ ربِ ا مَوْضُوعٌ وَلَكِنْ لَكُمْ رءُُوسُ أَمْوَالِكُمْ لََ تَظْلِمُ  ونَ وَلََ فلَِيُ ؤَدّهَا إلَى مَنْ ائْ تَمَنَهُ عَلَي ْ
انَ فِي تُظْلَمُونَ. قَضَى اللّهُ أَنهُّ لََ ربِاَ، وَإِنّ ربِاَ عَبّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطلِّبِ مَوْضُوعٌ كُلّهُ وَأَنّ كُلّ دَمٍ كَ 

طلِّبِ، وكََانَ مُسْتَ رْضَع ا الْجَاهِلِيّةِ مَوْضُوعٌ وَإِنّ أَوّلَ دِمَائِكُمْ أَضَعُ دَمُ ابْنِ ربَيِعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُ 
  فِي بنَِي ليَْثٍ فَ قَتَ لَتْهُ هُذَيْلٌ فَ هُوَ أَوّلُ مَا أَبْدَأُ بِهِ مِنْ دِمَاءِ الْجَاهِلِيّةِ.

ا، وَلَكِنّهُ إنْ يطَُعْ فِيمَا أيَّـهَا النّاسُ:  سِوَى ذَلِكَ فإَِنّ الشّيْطاَنَ قَدْ يئَِسَ مِنْ أَنْ يُ عْبَدَ بأَِرْضِكُمْ هَذِهِ أَبدَ 
فِي الْكُفْرِ فَ قَدْ رَضِيَ بهِِ مِمّا تَحْقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فاَحْذَرُوهُ عَلَى دِينِكُمْ أَيّ هَا النّاسُ إنّ النّسِيءَ زيِاَدَةٌ 

لّهُ الّذِينَ كَفَرُوا، يُحِلّونهَُ عَام ا وَيُحَرّمُونهَُ عَام ا، ليُِ وَاطِئُوا عِدّةَ مَا حَرّمَ اللّهُ فَ يَحِلّوا مَا حَرّمَ ال هِ لّ بِ يُضِ 
 وَيُحَرّمُوا مَا أَحَلّ اللّهُ.

إِنّ عِدّةَ الشّهُورِ عِنْدَ اللّهِ اثْ نَا اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَ وْمَ خَلَقَ اللّهُ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَ  وَإِنّ الزّمَانَ قَدِ  
هَا أَرْبَ عَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثةٌَ مُتَ وَاليَِةٌ وَرجََبُ مُضَرَ، الّذِي بَ يْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ.   عَشَرَ شَهْر ا، مِن ْ
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ا فإَِنّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقّا، وَلَهُنّ عَلَيْكُمْ حَقّا، لَكُمْ عَ أيَّـهَا النّاسُ:  لَيْهِنّ أَنْ لََ يوُطِئْنَ فُ رُشَكُمْ أَحَد 
هْجُرُوهُنّ فِي تَكْرَهُونهَُ وَعَلَيْهِنّ أَنْ لََ يأَْتيِنَ بفَِاحِشَةِ مُبَ يّ نَةٍ فإَِنْ فَ عَلْنَ فإَِنّ اللّهَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ ت َ 

رَ مُبَ رّحٍ فإَِنْ انْ تَ هَيْ  نَ فَ لَهُنّ رِزْقُ هُنّ وكَُسْوَتُ هُنّ باِلْمَعْرُوفِ وَاسْتَ وْصُوا الْمَضَاجِعِ وَتَضْربِوُهُنّ ضَرْب ا غَي ْ
ر ا، فإَِنّ هُنّ عِنْدكَُمْ عَوَانٌ لََ يمَْلِكْنَ لِأَنْ فُسِهِنّ شَيْئ ا، وَإِنّكُمْ إنمَّا أَخَذْتمُُوهُنّ بِ  أَمَانةَِ اللّهِ باِلنّسَاءِ خَي ْ

 هِ فَاعْقِلُوا أَيّ هَا النّاسُ قَ وْلِي، فإَِنّي قَدْ بَ لّغْت.وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُ رُوجَهُنّ بِكَلِمَاتِ اللّ 
ا، أَمْر ا بَ يّ ن ا، كِتَابَ اللّهِ وَسُنّةَ نبَِيّهِ.  وَقَدْ تَ ركَْت فِيكُمْ مَا إنِ    اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَ لَنْ تَضِلّوا أَبدَ 

لّ مُسْلِمٍ أَخٌ للِْمُسْلِمِ وَأَنّ الْمُسْلِمِينَ إخْوَةٌ فَلَا يَحِلّ اسْمَعُوا قَ وْلِي وَاعْقِلُوهُ تَ عَلّمُنّ أَنّ كُ أيَّـهَا النّاسُ: 
اللّهُمّ هَلْ بَـلّغْت؟ فقال الناس:  لَِمْرِئِ مِنْ أَخِيهِ إلَّ مَا أَعْطاَهُ عَنْ طِيبِ نَ فْسٍ مِنْهُ فَلَا تَظْلِمُنّ أَنَ فْسَكُمْ.

 . (1)«اشْهَدْ  اللّهُمّ  اللّهُمّ نَـعَمْ فَـقَالَ رَسُولُ اللّهي 
يدٍ إلَى رَسُولي اللّهي  وَاقيفٌ  فيي حَاجَةٍ وَرَسُولُ اللّهي  وعَنْ عَمْريو بْني خَاريجَةَ قاَلَ بَـعَثَنيي عَتّابُ بْنُ أَسي

عْته وَهُوَ يَـقُولُ:  تَحْتَ ناَقَةي رَسُولي اللّهي  هُ ثُمّ وَقَـفْتُ تُ غْ بيعَرَفَةَ فَـبـَلَّ  ي، فَسَمي أَيّ هَا »وَإينّ لغَُامَهَا ليَـَقَعُ عَلَى رَأْسي
وَالْوَلَدُ للِْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ  إنّ اللّهَ قَدْ أَدّى إلَى كُلّ ذِي حَقّ حَقّهُ وَإِنهُّ لََ تَجُوزُ وَصِيّةٌ لِوَارِثٍ : النّاسُ 

رَ مَوَاليِهِ  الْحَجَرُ، وَمَنِ  فَ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ لََ  ادّعَى إلَى غَيْرِ أَبيِهِ أَوْ تَ وَلّى غَي ْ
 .(4)«(3)وَلََ عَدْلَ   (2)يَ قْبَلُ اللّهُ مِنْهُ صَرْف ا

إِنَّ دِمَاءكَُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ :»العظيمة يوم عرفة فيما رواه عنه جابر بن عبد الله  (5)في خطبته قال 
يَّةِ تَحْتَ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَ وْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْركُِمْ هَذَا، في بَ لَدكُِمْ هَذَا، أَلََ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِ 

جَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ )...(، فاَت َّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، )...( وَربِا الْ 
لََ يوُطِئْنَ فُ رُشَكُمْ فإَِنَّكُمْ أَخَذْتمُُوهُنَّ بأَِمَانِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُ رُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ 

ا تَكْرَهُونهَُ. فإَِنْ فَ عَلْنَ ذَ  رَ مُبَ رِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُ هُنَّ أَحَد  لِكَ فاَضْربِوُهُنَّ ضَرْب ا غَي ْ
. وَأنَْـتُمْ تُسْألَُونَ عَنيِّ فَمَا باِلْمَعْرُوفِ، وَقَدْ تَ ركَْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَ عْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بهِِ، كِتَابَ اللَّهِ 

                                                 
. ســنن ابــن ماجــه، كتــاب 4461ومــا بعــدها. صــحيح مســلم، كتــاب الحــج، بــاب في المتعــة بــالحج والعمــرة، ح 1/111ســيرة ابــن هشــام،  (1)

 .4171، حالمناسك، باب حجة رسول الله 
 صرفا: التوبة. (2)
 عدلا: الفداء. (3)
 .1/117سيرة ابن هشام،  (4)
بــدنو أجلــه بعـد اكتمــال الــدين وتبليــل مـا أنــزل إليــه مـن رب العــالمين، خطــب في عرفــات خطبتـه هــذه الجامعــة، وفي يــوم  لمـا أحــس النــ    (5)

النحــر بمــنى خطــب خطبــة ثانيــة، وفي أوســط أيــام التشــريق خطبــة أخــرى، وهــي تأكيــد لــبعض مــا جــاء في الخطبــة الأولى، وتكــرار الخطبــة في هــذه 
منــه، لحاجــة المســلمين إلى ذلــك، وليبلغــوا عنــه ويحســوا بثقــل الأمانــة الملقــاة علــى عــاتقهم، وليبلغوهــا إلى مــن لم يحضــر إلى يــوم الحجــة أمــر لابــد 

 القيامة.
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اءي وَيَـنْكُتـُهَاقاَلُوا: نَشْهَدُ أنََّكَ قَدْ بَـلَّغْتَ وَأدََّيْتَ وَنَصَحْتَ. فَـقَالَ بيإيصْبَعيهي السَّبَّابةَ،ي يَـرْفَـعُهَا إيلَى السَّمَ  لُونَ؟أنَْـتُمْ قاَئي 
(1) 

 :  . (2)«ثَ مَرَّاتٍ اللَّهُمَّ اشْهَدي اللَّهُمَّ اشْهَدْ. ثَلاإيلَى النَّاسي
فيما رواه عَبْدُ الرَّحْمَني بن أَبِي بَكْرةََ عَنْ أبَييهي قاَلَ: لَمَّا كَانَ ذَليكَ -فقال:  وخطب خطبة ثانية يوم النحر

هي فَـقَالَ:  قاَلُوا اللَّهُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ. حَتىَّ «. ؟أَتَدْرُونَ أَيَّ يَ وْمٍ هَذَا»الْيـَوْمُ قَـعَدَ عَلَى بعَييريهي وَأَخَذَ إينْسَانٌ بِييطاَمي
وَى اسميْهي. فَـقَالَ:  ظنَـَنَّا فأََيُّ شَهْرٍ »قُـلْنَا: بَـلَى ياَ رَسُولَ اللَّهي. قاَلَ: «. !أَليَْسَ بيَِ وْمِ النَّحْرِ »أنََّهُ سَيُسَمِّيهي سي
فأََيُّ بَ لَدٍ »قاَلَ:  قُـلْنَا: بَـلَى ياَ رَسُولَ اللَّهي.«. !أَليَْسَ بِذِي الْحِجَّةِ »قُـلْنَا اللَّهُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ. قاَلَ: «. ؟هَذَا
وَى اسميْهي. قاَلَ:  -قاَلَ -قُـلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ «. ؟هَذَا قُـلْنَا: «. !أَليَْسَ باِلْبَ لْدَةِ »حَتىَّ ظنَـَنَّا أنََّهُ سَيُسَمِّيهي سي

كُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَ وْمِكُمْ هَذَا فِي فَإِنَّ دِمَاءكَُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَ »بَـلَى ياَ رَسُولَ اللَّهي. قاَلَ: 
قاَلَ: ثُمَّ انْكَفَأَ إيلَى كَبْشَيْني أمَْلَحَيْني فَذَبَحَهُمَا وَإيلَى «. شَهْركُِمْ هَذَا فِي بَ لَدكُِمْ هَذَا، فَ لْيُبَ لِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ 

نـَنَا نَ الْغَنَمي فَـقَسَمَهَا بَـيـْ جُزَيْـعَةٍ مي
(3). 

عَ خُطْبَةَ رَسُولي اللَّهي   أَلََ  النَّاسُ: أَي ُّهَا ياَ»فيي وَسَطي أيََّامي التَّشْرييقي فَـقَالَ:  عَنْ أَبِي نَضْرةََ حَدَّثَنيي مَنْ سميَ
، عَلَى لِعَرَبِي   فَضْلَ  لََ  أَلََ  وَاحِدٌ، أَباَكُمْ  وَإِنَّ  وَاحِدٌ، ربََّكُمْ  إِنَّ  ، عَلَى لِعَجَمِي   وَلََ  عَجَمِي   أَحْمَرَ  وَلََ  عَرَبِي 

 . (4)«...باِلت َّقْوَى إِلََّ  أَحْمَرَ، عَلَى أَسْوَدَ  وَلََ  أَسْوَدَ، عَلَى
 َّ :  قاَلَ لَهُ فيي   عَنْ جَرييرٍ أَنَّ النَّ ي لََ تَ رْجِعُوا بَ عْدِى كُفَّار ا »فَـقَالَ: « اسْتَ نْصِتِ النَّاسَ »حَجَّةي الْوَدَاعي

 .(5)«يَضْرِبُ بَ عْضُكُمْ رقِاَبَ بَ عْضٍ 
في الكلمات الجامعة لخطبة حجة الوداع، الكثير من الحقوق الواجبة  صاغ الرسول "لقد 

للإنسان... فكانت كلماتها لا تزال هداية للإنسان رغم تعاقب القرون، واختلاف البيئات، وتمايز 
 .(6)"الأجناس والقوميات... 

ومن هذه الخطب يتبين لنا بوضوح "أن الإسلام هو أول من قرر المبادئ الخاصة بحقوق الإنسان في 
والخلفاء الراشدين من بعده كانت  أكمل صورة وأوسع نطاق، وأن الأمم الإسلامية في عهد الرسول 

 .7أسبق الأمم في السير عليها"

                                                 
 .2/421ينكتها: معناه يقلبها ويرددها إلى الناس مشيرا إليهم. صحيح مسلم بشرح النووي،   (1)
، . سنن ابن ماجه، كتاب المناسك، بـاب حجـة رسـول الله 4461عة بالحج والعمرة، حصحيح الإمام مسلم، كتاب الحج، باب في المت  (2)
 .4171ح
 .1172صحيح مسلم، كتاب القسامة، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراو، ح (3)
 . إسناده صحيح.42/171مسند أحمد بن حنبل،  (4)
 .444صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الإنصات للعلماء، ح (5)

 .411الإسلام وحقوق الإنسان، محمد عمارة، ص (6) 
 .7حقوق الإنسان، محمد الغزالِ، ص: (7) 
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بِطبه الثلاث حقوق العباد في  -الحج الأكبر–في هذا المؤتمر العام للمسلمين  كما قرر الن  
الإسلام، والتي تمثل قضية العصر في كثير من مجالات السياسة الدولية، لدرجة أنه لا تكاد تخلو نشرة 

قريبا إخبارية أو وسيلة إعلامية إلا ولموضوع "حقوق الإنسان" نصيب ومساحة فيها، مع العلم أن العالم 
 م.4412للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في شهر  كانون الأول/ ديسمبر  16سيحتفل بالذكرى 

وهنــا نقــف مليــا مــع بنــود هــذه الخطبــة العظيمــة نســلط عليهــا بعــض الأضــواء لنستضــيء بنورهــا الوضــاء، 
 دائرتها العامة: ونبين أهم بنود حقوق العباد التي رسم الن  

 :ير إرادتهم من الخضوع لغير الله تعالىحق العباد في تحر  -1
مـا يسـعى ((، وهـذا مـن أهـم اتقوا الله...((، ))إِلََّ باِلت َّقْوَى((، ))...أَلََ إِنَّ ربََّكُمْ وَاحِدٌ )) :في قوله 

وا خــــواءهم الروحــــي بعبــــادة الله وطاعتــــه ومحبتــــه، وينــــأوا في أن يمــــلأ واجــــب، ويتجلــــى هــــذا اللتحقيقــــهالعبــــاد 
متاهــــات الــــتردي وغياهــــب الــــنفس الأمــــارة بالســــوء، ذلــــك الــــذي يفتقــــده الإنســــان في العــــالم  بأنفســــهم عــــن

ربــه ويتبــع أوامــره ويجتنــب نواهيــه، حــق الإنســان في أن يلــوذ بربــه،  لــ  لعبــادةالمعاصــر، حــق الإنســان في أن ي
 ويأنس إلى خالقه، ويحتمي بأمنه ويركن إلى كنفه، ويسأله أن يجعل له نرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب..

قاَلَ:    مُعَاذ كما في حديث  ،والواجباتهذا الجانب من الحقوق  وقد لخص الحبيب المصطفى 
ِّ كُنْتُ ردف النَّ  رٌ فَـقَال:   ي َارٍ يُـقَالُ لَهُ عُفَيـْ ياَ مُعَاذُ، هَلْ تَدْرِى حَقَّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ » عَلَى حمي

يُشْركُِوا بِهِ  فإَِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَ عْبُدُوهُ وَلََ »قُـلْتُ اللَّهُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ. قاَلَ: «. الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ؟
فَـقُلْتُ ياَ رَسُولَ اللَّهي، أفََلَا أبَُشِّرُ بيهي «. شَيْئ ا، وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لََ يُ عَذِّبَ مَنْ لََ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئ ا

 .(1)«لََ تُ بَشِّرْهُمْ فَ يَتَّكِلُوا»النَّاسَ قاَلَ: 
تحرير الإنسان من كل ما يضعف إرادته الحرة، في داخل نفسه لقد كانت الخطوة الأولى للإسلام هي 

 ومن خارجه، وتحريره من كل عبودية غير عبوديته لله تعالى.
والمسلمون جميعا، بمجرد إسلامهم، يجب أن تتحرر إرادتهم من الخضوع لغير الله عز وجل، ومن هنا 

 تبدأ العبودية لله تعالى وحده .
وَمَـا خَلَقْــتُ :  العبـاد؛ هـو أن يعرفـوا خــالقهم ورازقهـم، يقـول اللهوعليـه، فـإن أول حـق مـن حقــوق 

نْسَ إيلاَّ لييـَعْبُدُوني   [.  61ريات: ا]الذ الجيْنَّ وَالْأي
إن كتاب الله عز وجل كلـه بـلاغ، كلـه رسـالة للخلـق: فحواهـا ومنطوقهـا ومفهومهـا مركـزة علـى الإخبـار 
بالمصــير. وظيفــة الرســل علــيهم الســلام، ووظيفــة الــدعاة بالتبعيــة، أن ينــذروا بــاليوم الآخــر ويبشــروا. فمــن قبَيــلَ 

الله المتقـين حـتى صـار مـن أهـل الإيقـان البيشارة وصدق بالنذارة وذكر الله وعبده واندمج قلبيا في سـلك عبـاد 
الـر كيتـَابٌ أنَْـزلَْنـَاهُ بالحياة الأبدية فقد خرج من الظلمات إلى النور. قال الله عز وجل في أول سورة إبراهيم: 

                                                 
 .4714صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب اسم الفرس والحمار، ح 1
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راَطي الْعَزييزي الحَْ   [.4]إبراهيم: مييدي إيليَْكَ ليتُخْريجَ النَّاسَ مينَ الظُّلُمَاتي إيلَى النُّوري بيإيذْني رَبهِّيمْ إيلَى صي
ـرْهُمْ بيأيَّـَامي اللَّـ وفي السورة:  ـنَ الظُّلُمَـاتي إيلَى النُّـوري وَذكَِّ هي إينَّ فيي وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا مُوسَـى بييياتينـَا أنَْ أَخْـريجْ قَـوْمَـكَ مي

 [.  6]إبراهيم: ذَليكَ لَآياتٍ ليكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ 
ـــن الله تعـــالى ســـيدنا محمـــداً  ـــذيري  مضـــمون النـــذارة ونـــص الـــبلاغ قـــال: في آخـــر ســـورة إبـــراهيم لقَّ وَأنَْ

رْنـَا إيلَى أَجَـلٍ قَرييـبٍ نجيُـبْ دَعْوَتـَكَ   وَنَـتَّبيـعي الرُّسُـلَ النَّاسَ يَـوْمَ يأَْتييهيمُ الْعَذَابُ فَـيـَقُولُ الَّذيينَ ظلََمُـوا ربَّـَنـَا أَخِّ
َ لَكُمْ   *ونوُا أقَْسَمْتُمْ مينْ قَـبْلُ مَا لَكُمْ مينْ زَوَالٍ أوَلمَْ تَكُ  وَسَكَنْتُمْ فيي مَسَاكيني الَّذيينَ ظلََمُوا أنَْـفُسَهُمْ وَتَـبـَينَّ

نَ مَكْـرهُُمْ ليتـَـزُولَ وَقـَدْ مَكَـرُوا مَكْـرَهُمْ وَعينْـدَ اللَّـهي مَكْـرهُُمْ وَإينْ كَـا *كَيْفَ فَـعَلْنَا بهييمْ وَضَربَْـنَا لَكُمُ الْأَمْثاَلَ 
نْهُ الجيْبَالُ  ـرَ ا *مي لُ الْأَرْوُ غَيـْ لْأَرْوي فَلا تَحْسَبَََّ اللَّهَ نُْليفَ وَعْديهي رُسُلَهُ إينَّ اللَّهَ عَزييزٌ ذُو انتْيقَامٍ* يَـوْمَ تُـبـَدَّ

ـــاري  ـــدي الْقَهَّ ـــمَاوَاتُ وَبَــــرَزُوا ليلَّـــهي الْوَاحي ـــرَى الْمُجْـــريمييَن يَـوْمَئيـــذٍ مُقَـــرَّنييَن فيي الْأَصْـــفَادي  *وَالسَّ ـــنْ  *وَتَـ سَـــراَبييلُهُمْ مي
هَـذَا بـَلاغٌ  *لييَجْـزييَ اللَّـهُ كُـلَّ نَـفْـسٍ مَـا كَسَـبَتْ إينَّ اللَّـهَ سَـرييعُ الحيْسَـابي  *قَطيراَنٍ وَتَـغْشَـى وُجُـوهَهُمُ النَّـارُ 

دٌ وَلييَذَّكَّرَ أوُلُو الْألَْبَابي ليلنَّاسي وَلييـُنْذَرُوا بيهي وَليي ـَ اَ هُوَ إيلَهٌ وَاحي   [.64-11]إبراهيم: عْلَمُوا أنمَّ
هــذا هــو الــبلاغ عــن حــق الإنســان الأسمــى. هــذا هــو التخويــف مــن فــوت فرصــة العمــر، وضــياع هــدف 

خيــال  الحيــاة، وحســرة الأبــد. ومــا تــرك الله عــز وجــل وجهــا مــن وجــوه التبليــل إلا عرضــه، مــن وصــف ااطــب
ســـه، وتأكيـــد أن وعـــدَه  الإنســـان، وتبصـــيٍر ااطـــب عقلـــه، و"تقريـــر" عـــن حـــال المقـــرَّنين في الأصـــفاد يـــؤلم حي

 سبحانه رُسُلَه لا يتخلف.
فذروة سنام حقوق العباد عندنا، وأم الحريات، ومنبع الكرامة، وغاية الغايات، تحرير الإنسان من كل 

  شريك له.عبودية غير العبودية لله رب العالمين لا
ومن حق الإنسان في معرفة ربه وخالقه تنبثق سائر الحقوق. بمعرفته لله رب العالمين وربه يكون حق 

 الآخرين عليه واجبا دينيا يؤديه بإخلاص ووفاء، عبادة يعبد بها ربه، لا تعاملا مع القانونية البشرية.
يرتـه احتجاجــا علـى هضــم حقــه الأول، هـذا الإنســان الشـارد مــن ربـه الجاهــل بِالقـه لا تجــد مـن يرفــع عق

 حقه في معرفة حقيقة وجوده، وميله ومعناه.
فمعرفة الله تعالى وعبادته والخضوع له، هـي الحـق الأسمـى والخالـد للإنسـان الـذي أمُـر أن يكـون عبـدا لله 

، كــل حــق عــز وجــل، عــاملاً للقائــه، آمــلا في جزائــه وجنتــه، خائفــاً مــن عقابــه ونــاره. هــذه هــي كرامتــه الآدميــة
يطاليبُ بـه مـا دون ذلـك مـن حقـوق الـدنيا فهـو لـه حـقٌّ شـرعي إن كـان نيلـُه يقربـه مـن غايتـه الأخرويـة. ومـن 
حقـــه أن يجاهـــد عليـــه مَانعَـــه. وكـــل "حـــق" مـــن "حقـــوق الإنســـان" يلُهيـــه عـــن آخرتـــه فهـــو حـــظ مـــن حظـــوظ 

ب نُصـــرتهُ. ينصـــره الإســـلام الـــنفس، لا يبـــالِ بـــه أهـــل الإيمـــان إلا مـــن حيـــثُ كونــُـه مستضـــعفا في الأرو تجـــ
 ليُسمعَه في مَأْمنهي بَلاغَ الإسلام.

تسطَّح الخطـاب الإسـلامي، وسـكت عـن الـبلاغ الأخـروي، وجـارَى جوقـة حقـوق الإنسـان في حَلَبَتهـا. 
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فمــــا شــــئت مــــن بنــــاء حضــــاري وســــبق ثقــــافي وحــــديث عــــن خلافــــة الإنســــان في الأرو ليعمُرَهــــا بإبداعاتــــه 
 بإ الآخرة حتى ندخل المسجد أو نحضرَ جنازة!وإنجازاته. وصَهْ عن ن

إنه طغيان العقلانية الملحدة على إنه انخناس في الميثْلية البشرية، وخضوع للهيمنة الثقافية الدوابية. 
روحانية الإنسان وقلبه يَحْريمه من حقه الأسمى، من آدميته التي لا تتحقق إلا بمعرفة الله عز وجل. وتعطيلُ 

وظيفته في تلقي الشريعة وتلقي آيات الله في النفس البشرية، وفي الجسم البشري، وفي الآفاق، العقل عن 
يؤدِّي إلى ضُمور القلب، وتطرُّفي الروحانية، وخُرافية التفكير، ومن ثم إلى الجهل والجاهلية. فمن حق المسلم 

 بأوهامه النفسية.أن لا يَـنْطَميس نوُرُ قلبه بتألق عقله، وأنْ لا يطُفأ مصباحُ عقله 
 :الحق في الحياة والأمن الفردي -2
إن شرف العباد وكرامتهم وحريتهم تأتي من كو م نلوقات سماوية بأرواحها، يثُقلهم الجسمُ الأرضي  

بحاجاته، وظروفه الحيوية، والاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، عن الصعود من سجنهم الأرضيِّ إلى 
لهم الإسلام أن تُـعَبَّدَ لهم الطريقُ، وتُـوَفّـَرَ لهم وسائلُ رحلة ناجحة، فيما بين نقطة سعادة الأبد. فيريد 

ميلادهم ولحظة موتهم، من حيوانيتهم لروحانيتهم، من غفلتهم عن الله عز وجل لذكره، من كبَدهم في 
 الدنيا لارتياحهم بلقاء ربهم وهو عنهم راو.
في صــون الحيــاة وعصــمة الإنســان وتحــريم العــدوان عليـــه، نــه؛ ويتجلــى حــق الإنســان في الحيــاة وتحقيــق أم

((، ويلحـق بحرمـة الـدماء إنّ دِمَاءكَُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَ يْكُمْ حَ رَامٌ...: ))وتحريم سفك الدماء، وذلك في قوله 
لقتـــل حرمـــة الجـــراح وحرمـــة التعـــذيب البـــدني أو النفســـي أو تقييـــد الحريـــة، ويلحـــق بهـــا حرمـــة ترويـــع المســـلم وا

 والتقاتل والتحريض والفرقة.... 
الحق الأول للإنسان، وبه تبدأ سائر الحقوق، وعند وجوده تطبق إن الحياة منحة ربانية للإنسان، وهي 
 بقية الحدود وعند انتهائه تنعدم الحقوق.

والدولة ثالثاً  ويعتبر حق الحياة مكفولًا بالشريعة لكل إنسان، ويجب على سائر الأفراد أولًا والمجتمع ثانياً 
حماية هذا الحق من كل اعتداء، مع وجوب تأمين الوسائل اللازمة لتأمينه من الغذاء والدواء والأمن من 

 .الانحراف
إن الإنسان في ديننا الحنيف أكرم الكائنات وأشرفها، منحه نعمة العقل والتفكير والتدبر، فكرامته 

 المفهوم الغربِ القاصر.تستند إلى نظرية متكاملة، وهذا ما يميزها عن 
 إن أسباب تلك الكرامة ومضمو ا، واضحة في تسخير ما في السماوات والأرو لخدمة الإنسان.

ومن آثار هذه الكرامة، أن حياة الفرد في قيمتها تكاد تتساوى مع حياة النوع البشري واستمراره، يقول 
نَا عَلَى بَنيي إي الله تعالى:  اَ مينْ أَجْلي ذَليكَ كَتَبـْ سْراَئييلَ أنََّهُ مَنْ قَـتَلَ نَـفْسًا بيغَيْري نَـفْسٍ أوَْ فَسَادٍ فيي الْأَرْوي فَكَأَنمَّ

يعًا اَ أَحْيَا النَّاسَ جميَ يعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنمَّ [. فالاعتداء على حياة 44]سورة المائدة ، الآية  قَـتَلَ النَّاسَ جميَ
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المجتمع كله، وجب الاقتصاص من الجاني ليكون عبرة للآخرين، ولحماية  فرد من أفراد المجتمع اعتداء على
 المجتمع من العدوان والطغيان بغير حق.

ومنع الشرع كل التصرفات التي تنال من حق الحياة، وسلامة البدن والعرو، أو تنقص منه، كتعذيب 
ه بعد وفاته، ولو في الحرب، إذ يمتد الإنسان، والعدوان عليه في حياته ماديا أو معنويا، وحتى التمثيل بجثت

 التكريم للإنسان إلى ما بعد وفاته.
ويدخل في حق الحياة وسلامة البدن والحواس والمشاعر والعرو، ما أوجبه الله على المسلم، من تجنب 

 ما يضر به.
مة الجارحة وحرم الله أشد التحريم، تعذيب الإنسان المسلم أو انتهاك كرامته والحط من قدره، حتى بالكل

 أو السخرية منه، وأوجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه.
 وتكفل أحكام الشريعة الحفاظ على كيان الإنسان كله، النفس والجسد والعقل والمشاعر.

وكما حث الإسلام على رعاية حق الحياة، وأقام الضمانات الكفيلة بحمايتها، فإنه أكد حفظ 
تؤدي إلى الإضرار به، ودعا إلى تنميته، وتنميته إنما تكون بالعلم العقل ومنع كل التصرفات التي 

 والمعرفة والتوجيه الصحيح.
و"حفظ العقول إنما يكون بتحصينها أولا من كل ما يشل طاقتها الفكرية المتجددة وغير المحدودة، 

حركة العقل وذلك بتحريم المسكر والمخدر أيا كان نوعه، وقوامه، وعلى الجملة يمنع كل سبب يفسد 
ونشاطه الفكري، ويمنع التضليل الفكري بالنسبة للمستويات العقلية المحدودة عن طريق المجلات 
والكتب الوافدة بما تحمل من تيارات فكرية مضللة، إذ لا تملك هذه المستويات لمحدوديتها القدرة على 

 .(1)«النقد والتحليل، فتقع فريسة لهذا التضليل والتزييف
سلام للإنسان حقه في الأمن وحرم إرهاب المسلم، أو إذايته بل حرم كل ما يزعج أمنه كما كفل الإ

الأمن نقيض الخوف وهو سبب للاطمئنان والسكون، وهو نعمة إلهية عظيمة، منَّ ويعكر صفو حياته، ف
 سبيل بها على عباده، وهي حق لهم ليس لأحد غير الله أن يسلبه منهم إلا ما كان في الحرب المشروعة في

 الله تعالى.
يلَافي ولعظم قدره فقد امتن الله تعالى على قريش بنعمتين كان الأمن إحداهما. فقال عز من قائل:  لإيي

تَاءي وَالصَّيْفي )4قُـرَيْشٍ ) ( الَّذيي أَطْعَمَهُمْ مينْ جُوعٍ 4( فَـلْيـَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبـَيْتي )4( إييلَافيهيمْ ريحْلَةَ الشِّ
 ]سورة قريش[. (1وَآَمَنـَهُمْ مينْ خَوْفٍ )

وكما جعل الله سبحانه وتعالى الأمن نعمة جعل الحرمان منه عقوبة لمن خالف سنن الأمن والأمان، 
نْ كُلِّ مَكَافقال عز وجل:  نَةً مُطْمَئينَّةً يأَْتييهَا ريزْقُـهَا رَغَدًا مي نٍ فَكَفَرَتْ بيأنَْـعُمي وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَـرْيةًَ كَانَتْ آَمي

                                                 
 .77تاريخ حقوق الإنسان في التصور الإسلامي، فرج محمود أبو ليلى، ص  (1)
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اَ كَانوُا يَصْنـَعُونَ  [. وفي ظل الأمن تتحقق 444]سورة النحل:  اللَّهي فأََذَاقَـهَا اللَّهُ ليبَاسَ الجُْوعي وَالْخوَْفي بمي
الكثير من حقوق العباد، وتحفظ لهم أعراضهم ومنجزاتهم، وحرياتهم في التصرف والانتقال، وحياتهم 

 وطمأنينتهم... 
توحيده وعدم الإشراك به شيئا، والإيمان بكل أركانه، بيتحقق الأمن إلا بعد أداء حق الله تعالى  ولا

والعمل الصلح، ثم إقامة العدل بين الناس وإقامة حدود الله )حد السرقة وحد الحرابة والقصاص(، قال الحق 
لُوا الصَّ جل وعلا:  نْكُمْ وَعَمي اَتي ليََسْتَخْليفَنـَّهُمْ فيي الْأَرْوي كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذيينَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذيينَ آَمَنُوا مي الحي

نْ بَـعْدي خَوْفيهيمْ أمَْنًا لنَـَّهُمْ مي نَنَّ لَهمُْ ديينـَهُمُ الَّذيي ارْتَضَى لَهمُْ وَليَُبَدِّ مْ وَليَُمَكِّ يَـعْبُدُونَنيي لَا يُشْريكُونَ بِي  مينْ قَـبْليهي
قُونَ  شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ   [.66]سورة النور:  بَـعْدَ ذَليكَ فأَُولئَيكَ هُمُ الْفَاسي

وقد جعل الإسلام هذا الأمن أساسا بل شرطا لعبادته، ولا غرابة في هذا الربط، طالما أن الإسلام دين 
 أمن. 

زكى كثيرا ما يسأل الأمن إلى جانب الإيمان، وها هو عليه أفضل الصلاة وأ  لهذا كله، كان رسول الله 
 .(1)»اللهم إني أسألك الأمن يوم الخوف«السلام يدعو يوم أُحُد فيقول: 

 ولحماية حق الإنسان في الحياة، قرر الإسلام مجموعة من الأحكام في هذا المجال:
بيــالحَْقِّ وَلا تَـقْتُـلُــوا الــنـَّفْسَ الَّــتيي حَــرَّمَ اللَّــهُ إيلاَّ  يقــول الله تبــارك وتعــالى:تحــريم قتــل الــنفس بغــير حــق:  -4

وَلا تَـقْتُـلــُوا الــنـَّفْسَ الَّــتيي  [ وقــال عــز مــن قائــل:464]الأنعــام: مــن الآيــة ذَليكُــمْ وَصَّــاكُمْ بيــهي لَعَلَّكُــمْ تَـعْقيلــُونَ 
ـــا ليوَلييِّـــهي سُـــلْطاَناً فــَـلا يُسْـــريفْ فيي الْ   قَتْـــلي إينَّـــهُ كَـــانَ مَنْصُـــوراً حَـــرَّمَ اللَّـــهُ إيلاَّ بيـــالحَْقِّ وَمَـــنْ قتُيـــلَ مَظْلُومـــاً فَـقَـــدْ جَعَلْنَ

وَالّـَذيينَ لا يـَدْعُونَ مَـعَ اللَّـهي إيلَهـاً آخَـرَ وَلا يَـقْتُـلـُونَ الـنـَّفْسَ الّـَتيي حَـرَّمَ اللَّـهُ إيلاَّ  [، وقال جل ثناؤه:44]الإسراء:
 [.12]الفرقان:  بيالحَْقِّ وَلا يَـزْنوُنَ وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَليكَ يَـلْقَ أثَاَماً 

قاَلُوا يـَا رَسُـولَ اللَّـهي وَمَـا هُـنَّ؟ « . اجْتَنيبُوا السَّبْعَ الْمُوبيقَاتي »قال :   : أن رسول الله أبِ هريرة  عن
، وَأَكْـلُ الرِّبـَا، وَأَكْـلُ مَـ»قاَلَ:  ، وَالتـَّـوَلِِّ الشِّرْكُ بياللَّهي، وَالسِّحْرُ، وَقَـتْـلُ الـنـَّفْسي الّـَتيي حَـرَّمَ اللَّـهُ إيلاَّ بيـالحَْقِّ الي الْيَتيـيمي
نَاتي الْغَافيلَاتي يَـوْ  ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتي الْمُؤْمي  .  (2) «مَ الزَّحْفي

لَى الْحرُُّ بيالحُْرِّ  يقول الله عز وجل:القصاص: -4 ياَ أيَّـُهَا الَّذيينَ آمَنُوا كُتيبَ عَلَيْكُمُ الْقيصَاصُ فيي الْقَتـْ
يهي شَيْءٌ فاَتّـِبَاعٌ بيالْمَعْرُوفي وَأدََاءٌ إيليَْهي بيإيحْسَانٍ ذَليكَ  وَالْعَبْدُ بيالْعَبْدي وَالْأنُْـثَى بيالْأنُْـثَى فَمَنْ  عُفييَ لَهُ مينْ أَخي

نْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَني اعْتَدَى بَـعْدَ ذَليكَ فَـلَهُ عَذَابٌ ألَييمٌ   ويقول جل وعلا: [،472]سورة البقرة: تَخْفييفٌ مي
  ٌياَ أوُلِي الْألَْبَابي لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ وَلَكُمْ فيي الْقيصَاصي حَيَاة :[.474]سورة البقرة  
قال الله تبارك والمخاطرة بالنفس، وقتلها بأي وسيلة من الوسائل كالمخدرات وغيرها: تحريم الانتحار،  -4

                                                 
 .4/121، 4212المستدرك على الصحيحين، كتاب الإمامة، وصلاة الجماعة، كتاب الدعاء والتهليل والتكبير والتسبيح والذكر، ح (1)
 .1116صحيح البخاري، كتاب المحاربين، باب رمي المحصنات، ح - 2
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يماً وتعالى:  وقال عز وجل:  [،44ن الآية ]سورة النساء: م وَلا تَـقْتُـلُوا أنَْـفُسَكُمْ إينَّ اللَّهَ كَانَ بيكُمْ رَحي
 وَلا تُـلْقُوا بيأيَْدييكُمْ إيلَى التـَّهْلُكَةي وعن أبِ هريرة  [.446]سورة البقرة: من الآية  قال: قال رسول
ته بيده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا نلدا فيها أبدا، دمن قتل نفسه بحديدة فحدي: »الله 

يتحساه في نار جهنم خالدا نلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل ومن قتل نفسه بسم فسمه بيده 
قال: قال الن :  . وعن أبِ هريرة (1)«فقتل نفسه فهو تردى في نار جهنم خالدا نلدا فيها أبدا

 .(2)«الذي انق نفسه انقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار»
ـنْ إيمْـلاقٍ نَحْـنُ نــَرْزقُُكُمْ وَإييّـَاهُمْ  قال الله عز اسمـه:تحريم قتل الأولاد:  -1 ]سـورة  وَلا تَـقْتُـلـُوا أوَْلادكَُـمْ مي

لَهُمْ   [، وقـال سـبحانه:464الأنعام: من الآيـة وَلا تَـقْتُـلـُوا أوَْلادكَُـمْ خَشْـيَةَ إيمْـلاقٍ نَحْـنُ نــَرْزقُُـهُمْ وَإييّـَاكُمْ إينَّ قَــتـْ
طْئاً كَبييراً   [.44]الإسراء: كَانَ خي

ــنَ قــال عــز مــن قائــل: إذا طغــت فئــة وحملــت الســلاح في وجــه النــاس وجــب قتالهــا:-6 وَإينْ طاَئيفَتَــاني مي
نـَهُمَا فإَينْ بَـغَتْ إيحْدَاهُماَ عَلَى الْأُخْرَى فَـقَـاتيلُوا الّـَتيي تَـبْغيـي حَـ نييَن اقـْتَتـَلُوا فأََصْليحُوا بَـيـْ تىَّ تفَيـيءَ إيلَى أمَْـري اللَّـهي الْمُؤْمي

طيينَ  طوُا إينَّ اللَّهَ يحيُبُّ الْمُقْسي نـَهُمَا بيالْعَدْلي وَأقَْسي  [.4]الحجرات: فإَينْ فاَءَتْ فأََصْليحُوا بَـيـْ
وهي عقوبة لمن قطع طريق المسـلمين وكـون عصـابات إجراميـة لسـلب الأمـوال، وقتـل عقوبة الحرابة:  -1

اَ جَزاَءُ الَّ  الأنفس، قال الحق تبارك وتعالى: ذيينَ يُحَاريبوُنَ اللَّهَ وَرَسُـولَهُ وَيَسْـعَوْنَ فيي الْأَرْوي فَسَـاداً أنَْ يُـقَتـَّلـُوا إينمَّ
ـــزْيٌ فيي  ـــنَ الْأَرْوي ذَليـــكَ لَهـُــمْ خي فَـــوْا مي ـــلافٍ أوَْ يُـنـْ ـــنْ خي نْـيَا وَلَهـُــمْ فيي  أوَْ يُصَـــلَّبُوا أوَْ تُـقَطَّـــعَ أيَــْـدييهيمْ وَأرَْجُلُهُـــمْ مي الـــدُّ

رةَي عَ     [.44]المائدة: ذَابٌ عَظييمٌ الْآخي
إن مـــن بـــين الأهـــداف الـــتي شـــرع مـــن أجلهـــا الجهـــاد حمايـــة حـــق الحيـــاة عـــن طريـــق الجهـــاد القتـــالِ:  -7
وَقـَاتيلُوا فيي سَـبييلي اللَّـهي الّـَذيينَ  . قـال الله عـز اسمـه:أفرادها ومواطنيها في الحيـاةماية حق قيام الدولة بحالقتالِ؛ 

 [.441]سورة البقرة: وَلا تَـعْتَدُوا إينَّ اللَّهَ لا يحيُبُّ الْمُعْتَديينَ يُـقَاتيلُونَكُمْ 
 ، وهو كقتل النفس، وحماية الأطفال والعناية بهم، وتوفير حاجياتهم.تحريم الإجهاو -2
شَ يْءٍ أَلََ كُ لُّ : ))الإسلام بقتل أفراد عشيرة القاتـل، في قولـه  والانتقام لما قد وقع قبلتحريم الثأر  -4

 (( أي مهدورة لا قيمة لها ولا اعتبار.مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ 
 حق سلامة العرض: -3

 ((....وأعراضكم..: ))في قوله 
مية الغراء، لذا فمن إن للأعراو في الإسلام حُرمة عظيمةٌ، حيث اعتبرها من مقاصد الشريعة الإسلا

أو التعدي أعظم الظلم: التجنيِّ على عرو أحدٍ من المسلمين، أو التعرُّو له، أو الخوو فيه بالباطل، 
                                                 

 .4111سنن الترمذي، كتاب الطب، ح  -(1)
 .4444بملة غير الإسلام كذبا فهو كما قال، ح صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب من حلف  -(2)
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عليها أو الاستهانة بها. ولهذا قرر الإسلام صون سمعة الإنسان وشرفه ومنع العار عنه ومن كل ما ادش 
سد الذرائع الموصلة إلى الخوو في الأعراو، فنهى عن تحريم الغيبة شرفه وعفته وحرمته وحماه، كما 

 لحماية الأعراو من الاعتداء. افرو عقوبات وحدودوالنميمة وسوء الظن، كما 
رد على الإشاعات المغرضة حوله، فعن أبِ الدرداء البل إن الشريعة رغبت في الدفاع عن عرو المسلم و 

   يقول الن« :(1)«يه رد الله عن وجهه النار يوم القيامةمن رد عن عرض أخ. 
 حق الحرية: -4

 .«لََ تَ رْجِعُوا بَ عْدِى كُفَّار ا يَضْرِبُ بَ عْضُكُمْ رقِاَبَ بَ عْضٍ » في تقرير حرية الاختلاف: في قوله 
إلا أنه لا إن الإسلام يقدِّر حريَّة الفرد تقديراً لإنسانيته ولكرامته التي أكرم بها وهو في ظلمة الأرحام،  

يجعل هذه الحرية مطلقة من كل القيود بحيث تؤدي إلى ضياع الحقوق الشرعية الملقاة على عاتقه، بل 
 يقيَّدها بما يكفل سعادة المجتمع العمراني الذي هو فرد من أفراده ولبنة من لبناته.

شهوات نفسه ونزوات ولذلك بدأ الإسلام بتحرير الإنسان من العبودية لغير الله عز وجل، وتحريره من 
 غريزته.

فالحرية كما يرى علماء المسلمين، هي قدرة الإنسان على التصرف، إلا لمانع من أذى أو ضرر له أو 
 لغيره.

إن الحرية قيمة كبرى في الإسلام، تسمو بالإنسان في حياته المادية والروحية وليست انفلاتا مما في 
 لقي والقيمي الذي يحفظ للمجتمع مصالحه وتماسكه.الإسلام من قواعد السلوك الاجتماعي أو الخ

فلا حرية لأحد في نشر الفساد أو الرذيلة أو الفتنة في المجتمع؛ لأن الحرية لا تنزل بصاحبها إلى الشر 
 والإفساد، ولا تبيح له أن يؤذي غيره، أو يعرو المجتمع للخطر.

وإهدار الفضيلة، وذبحها على مذبح وكم قاست مجتمعات عديدة في العصر الحديث، من الانفلات، 
 الشهوات، وإهدار كرامة النفس والجسد الإنساني باسم الحرية.

فالحرية حق للإنسان، ولكنها مثل كل الحقوق، لها وظيفة اجتماعية، لا يجوز إهدارها، ولا تجاوزها، ولها 
 ضوابطها وقيودها ومجالاتها.

ن غــيره مــن المخلوقــات علــى وجــه البســيطة. خلقــه الله وخلاصــة القــول: إن الحريــة ملكــة تميــز الإنســان عــ
 تعالى وميزه بالعقل والإرادة، وجعل هذه الحرية مرتبطة به في سائر شؤون حياته، وتشمل: 

وحريــة مغادرتــه إلى أي بلــد والعــودة إليــه، أمــا النفــي والتغريــب فإنــه  وطنحريــة الــذات، والتنقــل داخــل الــ
 الجريمة. عقوبة لا تتقرر إلا بعد الإدانة و 

كمـا تشــمل حــق الهجـرة واللجــوء وهــذا حـق جعلــه الإســلام للمضـطهد للتحــرر مــن الظلـم، وحــق المــأوى 
                                                 

 .4444، حباب ما جاء في الذب عن عرو المسلم من كتاب البر والصلة، مذيالتر سنن -(1)
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 وحق سرية المراسلات....
 الأخوة والمساواة والكرامة: أتقرير مبد -5

إلَ ...لِعَرَبِ ي  عَلَ ى أَعْجَمِ ي  وَإِنَّ أَبَ اكُمْ وَاحِ دٌ، أَلََ لََ فَضْ لَ ((، ))وَأَنّ الْمُسْلِمِينَ إخْ وَةٌ : ))في قوله 
((، إن المســاواة بـين البشــر هــي نقطـة البدايــة في تحقيـق المجتمــع الأفضــل. فـلا يفضــل أحـد علــى أحــد ب التقوى

 إلا بمعيار واحد وهو التقوى.
نَ الطَّيِّبَاتي  وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنيي آدَمَ وَحَملَْنَاهُمْ فيي الْبـَرِّ وَالْبَحْري  يقول ربنا تبارك وتعالى: وَرَزَقـْنَاهُمْ مي

يلاً   [.71]الإسراء: وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثييٍر مميَّنْ خَلَقْنَا تَـفْضي
 هناك حقوق تحفظ للإنسان كرامته التي وهبه الله إياها، فمن تلك الحقوق:

 [.44]الحجرات: قَٰـبي وَلَا تَـنَابَـزُواْ بيٱلألَْ قال تعالى: النهي عن سب المسلم والتنابز بالألقاب-4
قال الإمام ابن جرير الطبري: "إن الله تعالى ذكره  ى المؤمنين أن يتنابزوا بالألقاب، والتنابز بالألقاب 
هو دعاء المرء صاحبه بما يكرهه من اسم أو صفة، وعم الله بنهيه ذلك ولم اصص به بعض الألقاب دون 

 .(1)خاه باسم يكرهه أو صفة يكرهها"بعض، فغير جائز لأحد من المسلمين أن ينبز أ
بَابُ الْمُسْليمي فُسُوقٌ، وَقيتَالهُُ كُفْرٌ »قال:  أن رسول الله    وعن عبد الله بن مسعود   .(2)«سي

وَلَا يَـغْتَب بّـَعْضُكُم تحريم الغيبة: إن الغيبة كبيرة من الكبائر، محرمة في الكتاب والسنة، قال تعالى:  -4
[.  قال ابن جرير: "ولا يقل بعضكم في بعض بظهر الغيب ما يكره المقول فيه 44]الحجرات: بَـعْضاً 

 .(3)ذلك أن يقال له في وجهه"
ذيكْرُكَ »قاَلُوا: اللَّهُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ. قاَلَ: «. أتََدْرُونَ مَا الْغييبَةُ؟»قال:  أن رسول الله  عن أبِ هريرة 
اَ يَكْرهَُ  ي مَا أقَُولُ؟ قاَلَ: «. أَخَاكَ بمي إينْ كَانَ فييهي مَا تَـقُولُ فَـقَدي اغْتَبْتَهُ وَإينْ لمَْ »قييلَ: أفََـرأَيَْتَ إينْ كَانَ فيي أَخي

 .(4)«يَكُنْ فييهي فَـقَدْ بَـهَتَّهُ 
عَسَىٰ أنَ يَكُونوُاْ  يٰأيَّـُهَا ٱلَّذيينَ آمَنُواْ لَا يَسْخَرْ قَـوْمٌ مّن قَـوْمٍ قال تعالى: تحريم السخرية من الإنسان:-4

هُنَّ  هُمْ وَلَا نيسَاء مّن نّسَاء عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْراً مّنـْ وفي هذه الآية نجد عموم [.44]الحجرات: خَيْراً مّنـْ
 النهي عن أن يسخر مسلم من أخيه المسلم، فلا يحل له ذلك.

أيَّـُهَا ٱلَّذيينَ ءامَنُواْ ٱجْتَنيبُواْ  يٰ قال تبارك وتعالى:  تحريم التجسس على المسلمين وكشف عوراتهم: -1
"أي: ولا يتبع بعضكم عورة بعض، ولا  [.44]الحجرات: كَثييراً مّنَ ٱلظَّنّ إينَّ بَـعْضَ ٱلظَّنّ إيثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُواْ 

                                                 
 .44/444جامع البيان عن تأويل القرآن،  (1)
 .12صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، ح (2)
 .47/447الطبري،  تفسير (3)
 .4624صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الغيبة، ح (4)
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يبحث عن سرائره يبتغي بذلك الظهور على عيوبه، ولكن اقنعوا بما ظهر لكم من أمره، وبه فاحمدوا أو 
 .(1)، لا على ما لا تعلمونه من سرائره"ذموا

، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا »قال:  عن الن   وعن أبِ هريرة  إييَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فإَينَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَْدييثي
 .(2)«تَحَسَّسُوا، وَلاَ تَـبَاغَضُوا، وكَُونوُا إيخْوَاناً

يٰأيَّـُهَا ٱلَّذيينَ ءامَنُواْ ٱجْتَنيبُواْ كَثييراً مّنَ ٱلظَّنّ إينَّ  وتعالى:قال سبحانه  تحريم ظن السوء بالمسلم: -6
[.والظن هنا هو التهمة بلا سبب يوجبها، كمن يتهم بالفاحشة أو 44]الحجرات: بَـعْضَ ٱلظَّنّ إيثمٌْ 

 .بشرب الخمر ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك، لذلك جاء التحذير من الظن والنهي عنه
ابن كثير: "يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن كثير من الظن، وهو التهمة والتخون للأهل قال 

 .(3)والأقارب والناس في غير محله؛ لأن بعض ذلك يكون إثماً محضاً، فليجتنب كثير منه احتياطاً"
ر عظم كس»قال:  عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله  حفظ كرامة المسلم حتى بعد موته: -1

فللمؤمن حرمة في حياته وبعد موته، ولهذا أشار الحديث النبوي إلى وجوب الرفق . (4)«الميت ككسره حياً 
 بالميت في غسله وتكفينه وحمله...

ن الإسلام ثبت هذه الكرامة للإنسان حتى بعد موته، فأمر بغسل الميت إ :حفظ كرامة الميت -7
وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، كما  ى عن نبش قبره أو التمثيل به أو قطع جزء من أعضائه، أو اغتيابه. 

نَ مَوْتاَكُ  «قاَلَ :  عَني ابْني عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهي  ،  (5) »مْ وكَُفُّوا عَنْ مَسَاوييهيمْ اذكُْرُوا مَحَاسي
قال ابن قدامة: "ويستحب المسارعة إلى تجهيزه إذا تُـيُقن موته، لأنه كما حث على المسارعة في تجهيزه: 

 .(6)أصون له وأحفظ من أن يتغير وتصعب معاناته، قال أحمد: كرامة الميت تعجيله"
لإنسانيته كما رأينا سابقا، وللكرامة مظاهر كثيرة ومن هنا فإن الكرامة حق لكل عبد، وكرامته ملازمة 

 بمجموعها تتحقق الكرامة الكاملة؛ أذكر  أهمها:
، ولا فـرق في اجميعـ النـاس: أول مظهـر مـن مظـاهر الكرامـة، هـو الأخـوة بـين كرامة الأخـوة الإنسـانية-4

ومقــامهم عنــده ســبحانه ، الكــل سواســية، درجــاتهم عنــد الله والأطيــاف ذلــك في اللغــات والألــوان والأصــناف
يــَا أيَّـُهَــا النَّــاسُ إينَّــا  ، قــال الله تعــالى:لــيس بلــون ولا لغــة ولا صــنف، ولكــن بــالتقوى، وبالمحبــة لله ولرســوله 

                                                 
 .47/447تفسير الطبري،  (1)
. صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والأدب، باب تحريم 6747صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر، ح (2)

 .1714الظن والتجسس والتنافس، ح
 .7/464تفسير القرآن العظيم،  (3)
 . قال الألباني: حديث صحيح.4417سنن أبِ داود، كتاب الجنائز، باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان، ح (4)
 . والحاكم في مستدركه كتاب الجنائز.4144سنن الترمذي، كتاب الجنائز، باب ذكر محاسن الموتى، ح - 5
 .4/447المغني، لابن قدامة،  (6)
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 أتَـْقَـاكُمْ إينَّ اللَّـهَ عَليـيمٌ خَبيـيرٌ خَلَقْنَاكُمْ مينْ ذكََرٍ وَأنُْـثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَـبَائيلَ ليتـَعَارَفُوا إينَّ أَكْرَمَكُمْ عينْدَ اللَّـهي 
 [.44]الحجرات:

يـَا أيَّـُهَـا النَّـاسُ:   «فيي وَسَطي أيََّامي التَّشْـرييقي فَـقَـالَ: حَدَّثَنيي مَنْ سميَعَ خُطْبَةَ رَسُولي اللَّهي  عَنْ أَبِي نَضْرةََ 
دٌ، أَلاَ لاَ فَضْلَ ليعَرَبِي عَلـَى أعَْجَميـي، وَلاَ ليعَجَمـي  عَلـَى عـ دٌ، وَإينَّ أبَاَكُمْ وَاحي ربِ، وَلاَ لَأحْمـَرَ أَلَا إينَّ رَبَّكُمْ وَاحي

ـــى أَسْـــوَدَ وَلاَ أَسْـــوَدَ عَلـَــى أَحْمَـــرَ إيلاَّ بيـــالتـَّقْوَى أبََـلَّغْـــتُ  ــَـسٍ  عَـــنْ و  .(1)»عَلَ لا يــُــؤْمينُ « :قـَــالَ  النـــ  عَـــني  أنَ
هي  يهي مَا يحيُبُّ لينـَفْسي  .(2) »أَحَدكُُمْ حَتىَّ يحيُبَّ لَأخي

واجبات وعليها حقـوق، فكلهـم متسـاوون فيهـا،  سلملكل فئات المجتمع المكرامة المساواة الحقوقية:   -4
إذ كـل حـق مــن الحقـوق يقابلـه واجــب مـن الواجبــات، لا يسـتثنى مـن ذلــك أحـد، والأحكـام الــتي تجـري علــى 
العالم تجري على الجاهل، ومـا يجـري علـى الجاهـل يجـري علـى العـالم، وقـد قـرر الفقهـاء أن الحـاكم يجـري عليـه 

 الأحكـام، إلا مــا تقتضـيه مصــلحة المجتمـع وأمنـه وســلامة الدولـة  وكيا ــا. مـا يجـري علــى سـائر المحكــومين مـن
ليس في الإسلام رجال دين لا اضـعون للقـانون، ولـيس فيـه أشـراف لا يـؤدون عمـلا، ولـيس فيـه أمـراء لا إذ 

تطولهم سلطة الدولة، ولـيس فيـه أغنيـاء لا يـدفعون ضـريبة ولا يبـذلون جهـدا، بـل الكـل شـعب واحـد وقـانون 
تقــاهم. وشــعار الحكــم في واحــد، رئــيس اــدم الشــعب، وشــعب يــؤازر رئيســه ويطيعــه، وأقــربهم إلى الله تعــالى أ

أيهـا النـاس قـد »يوم ولِ الخلافـة:   خليفة رسول الله مجتمع الإسلام ما أعلنه الصِّدِّيق الأكبر أبو بكر 
وليت عليكم ولسـت بِـيركم، فـإن أحسـنت فـأعينوني، وإن أسـأت فقومـوني، الصـدق أمانـة والكـذب خيانـة، 

ضــعيف عنــدي حــتى آخــذ منــه الحــق إن شــاء الله والضــعيف فــيكم قــوي عنــدي حــتى آخــذ لــه حقــه، والقــوي 
تعــالى، لا يــدع أحــد مــنكم الجهــاد فإنــه لا يدعــه قــوم إلا ضــربهم الله بالــذل، أطيعــوني مــا أطعــت الله ورســوله، 

 .(3)«فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لِ عليكم، قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله
التمتع بالعدالة في الإجراءات  سلاميراد المجتمع الإمن حق كل فرد من أفكرامة العدالة القضائية:   -4

القضائية والحرية في إبداء رأيهم من غير تمييز بين الغني والفقير، فيجب على القضاء أن يعدل بين القوي  
والضعيف، وأن يستمع لشكوى كل فرد من أفراد المجتمع، واستدعاء من أخذ حقهم منهم أيا كان غنيا أو 

ليه القانون دون أي إجحاف، ودون أي تمييز بين الحاكم رئيسا، وعلى القضاء أن يحكم بما نص ع
 وفي الشريعة الإسلامية نصوص كثيرة وجلية في هذا الباب: والمحكوم، والقريب والبعيد.
أَنْ تَحْكُمُوا  إينَّ اللَّهَ يأَْمُركُُمْ أَنْ تُـؤَدُّوا الْأَمَاناَتي إيلَى أهَْليهَا وَإيذَا حَكَمْتُمْ بَـيْنَ النَّاسي يقول الله جل وعلا: 

                                                 
 . قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.6/144مسند أحمد بن حنبل،  - 1
. صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل 44صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ح - 2

 .474نفسه، حعلى أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب ل
 . 4/441، تاريخ الرسل والملوك، للطبري 4/444الكامل في التاريخ، لابن الأثير،  - 3
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يراً  يعاً بَصي   [.62]سورة النساء: بيالْعَدْلي إينَّ اللَّهَ نيعيمَّا يعَيظُكُمْ بيهي إينَّ اللَّهَ كَانَ سميَ
كُمْ أوَي  ويقول عز من قائل:  ياَ أيَّـُهَا الَّذيينَ آمَنُوا كُونوُا قَـوَّامييَن بيالْقيسْطي شُهَدَاءَ ليلَّهي وَلَوْ عَلَى أنَْـفُسي

عْديلُوا وَإينْ تَـلْوُوا أوَْ تُـعْريضُوا فإَينَّ الْوَاليدَيْني وَالْأقَـْرَبييَن إينْ يَكُنْ غَنييّاً أوَْ فَقييراً فاَللَّهُ أَوْلَى بهييمَا فَلا تَـتَّبيعُوا الْهوََى أَنْ ت ـَ
اَ تَـعْمَلُونَ خَبييراً   [. 446]سورة النساء: اللَّهَ كَانَ بمي

يَّةي الَّتيي سَرَقَتْ ، فَـقَالَ وَ    مَنْ يكَُلِّمُ عَنْ عَائيشَةَ  رضي الله عنها؛ أَنَّ قُـرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأةَي الْمَخْزُومي
بُّ رَسُولي اللَّهي  فييهَا رَسُولَ اللَّهي  ، فَكَلَّمَهُ أسَُامَةُ ، فَـقَالَ فَـقَالُوا:  وَمَنْ يَجْتَريئُ عَلَيْهي إيلاَّ أسَُامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حي

نْ حُدُودي اللَّهي :»رَسُولُ اللَّهي  لَكُمْ أنَّـَهُمْ  »ثُمَّ قاَمَ فاَخْتَطَبَ، ثُمَّ قاَلَ: «. أتََشْفَعُ فيي حَدٍّ مي اَ أهَْلَكَ الَّذيينَ قَـبـْ إينمَّ
، وَايْمُ اللَّهي، لَوْ أَنَّ فاَطيمَةَ ابْـنَةَ كَانوُا إيذَا سَرَقَ فييهيمُ الشَّرييفُ تَـركَُوهُ، وَإيذَا سَرَقَ فييهي  مُ الضَّعييفُ أقَاَمُوا عَلَيْهي الحَْدَّ

 .(1) «مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا
ـيَاني في النَّـاري وَقـَاوٍ في «قاَلَ:  عَني ابْني بُـرَيْدَةَ عَنْ أبَييهي رضي الله عنهما: أنََّ الن   الْقُضَـاةُ ثَلاثَـَةٌ:  قاَضي

اسي فَـهُـوَ في النَّـاري، الْجنََّةي، رَجُلٌ قَضَـى بيغـَيْري الْحـَقِّ فَـعَليـمَ ذَاكَ فـَذَاكَ فيي النَّـاري، وَقـَاوٍ لاَ يَـعْلـَمُ فأََهْلـَكَ حُقُـوقَ النَّـ
 .(2)»وَقاَوٍ قَضَى بيالحَْقِّ فَذَليكَ في الْجنََّةي 

مـــن خـــلال هـــذه النصـــوص الشـــرعية الصـــريحة يتضـــح لنـــا مـــدى حـــرص الإســـلام علـــى تحقيـــق الكرامـــة في 
 ميدان القضاء في مراحله كله.

وهــذه مــن أبــرز مظــاهر الكرامــة في جميــع الشــرائع والعــادات، ولهــذه الكرامــة كرامــة الســمعة العائليــة:   -1
 مظهران:

حــرم الإســلام الزنــا، وشــدد في تحريمــه، واعتــبره مــن الكبــائر أولهمــا: في سمعــة الإنســان داخــل الأســرة؛ فقــد 
شَــــةً وَسَــــاءَ سَــــبييلاً  الــــتي تلقــــي بصــــاحبه في النــــار، يقــــول الله جــــل جلالــــه: َُ إينَّــــهُ كَــــانَ فاَحي  وَلا تَـقْرَبـُـــوا الــــزِّ

ـــ [، ويقـــول الله تقدســـت كلماتـــه:44]الإســـراء: ائـَــةَ جَلْــــدَةٍ وَلا الزَّانييـَــةُ وَالـــزَّانيي فاَجْليـــدُوا كُـــلَّ وَاحي هُمَـــا مي نـْ دٍ مي
ـري وَلْيَشْـهَدْ عَـذَاب ـَ نـُونَ بياللَّـهي وَالْيـَـوْمي الْآخي ـنَ الْمُــؤْمينيينَ تأَْخُـذْكُمْ بهييمَـا رأَفْـَةٌ فيي دييـني اللَّـهي إينْ كُنْـتُمْ تُـؤْمي  هُمَا طاَئيفَـةٌ مي

 [.4]النور:
جعـل الـزواج الشـرعي وسـيلة لإثباتهـا، يقـول الله كما شدد الإسلام في الأنساب، و ى عـن اختلاطهـا، و 

ـدَةً أوَْ مَـ  جل في علاه: فْـتُمْ أَلاَّ تَـعْـديلُوا فَـوَاحي ا فاَنْكيحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مينَ النِّسَاءي مَثـْـنَى وَثـُلاثَ وَربُـَاعَ فـَإينْ خي
َُ أَلاَّ تَـعُولُوا  [.4ية]النساء: من الآ مَلَكَتْ أيَْماَنكُُمْ ذَليكَ أدَْ

                                                 
. صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب 1111صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب كراهية الشفاعة في حد إذا رفع إلى السلطان، ح - 1

 . 1616قطع السارق الشريف وغيره، ح
. سنن ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب 4444في القاضي، ح سنن الترمذي في سننه، كتاب الأحكام، باب جما جاء عن رسول الله  - 2

 . قال الألباني: حديث صحيح.4446الحاكم يجتهد فصيب الحق، ح
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بــَـــائيهيمْ هُـــــوَ أقَْسَـــــطُ عينْـــــدَ اللَّـــــهي و ـــــى أن ينســـــب الرجـــــل إلى غـــــير أبيـــــه، قـــــال الله تعـــــالى:   ادْعُـــــوهُمْ لآي
 [.6]الأحزاب: من الآية

عْتُ الن   عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَعْدٍ  مَني ادَّعَى إيلَى غَيْري أبَييهي، وَهْوَ يَـعْلَمُ أنََّهُ «يَـقُولُ :  قاَلَ: سميَ
رُ أبَييهي، فاَلْجنََّةُ عَلَيْهي حَراَمٌ   .(1) »غَيـْ

والمظهــر الثـــاني: في سمعــة الإنســـان في نفســه، ولـــذلك حـــرم الإســلام أن يـــتهم الإنســان بالزنـــا، وشـــدد في 
الإســلام أن يــأتي بأربعــة شــهداء، فــإن لم يــأت عقوبــة القــذف رجــلا كــان أو امــرأة، ومــن اتهــم رجــلا شــرط لــه 

 بهم، جلد ثمانين جلدة.
لـُوا وَالّـَذيينَ يَـرْمُـونَ الْمُحْصَـنَاتي ثُمَّ لَمْ يـَأْتوُا بيأَرْبَـعَـةي شُـهَدَاءَ فاَجْليـدُوهُمْ ثَمـَانييَن جَلْـدَةً وَلا تَـقْب ـَ ويقول تعالى:

قُونَ لَهمُْ شَهَادَةً أبَدَاً وَأوُلئَيكَ هُمُ الْفَا    [.1]النور: سي
ـــرةَي وَلَهـُــمْ  ويقــول ســـبحانه وتعــالى: نْـيَا وَالْآخي نـَـاتي لعُينــُـوا فيي الــدُّ إينَّ الَّـــذيينَ يَـرْمُــونَ الْمُحْصَـــنَاتي الْغــَـافيلاتي الْمُؤْمي

 [.44]النور: عَذَابٌ عَظييمٌ 
 َّ عْتُ النَّ ي عَلَى  عن الإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه، قال: عن سَهْلٍ بن أَبِي حَثْمَةَ، قاَلَ: سميَ

نْبَري يَـقُولُ:  ُّ »"الْمي :"أَلا تَسْألَُونيي اجْتَنيبُوا الْكَبَائيرَ السَّبْعَ"، فَسَكَتَ النَّاسُ فَـلَمْ يَـتَكَلَّمْ أَحَدٌ، فَـقَالَ النَّ ي
، وَأَكلُ الرِّباَ، وَقَ عَن ـْ ، وَأَكلُ مَالي الْيَتييمي نَ الزَّحْفي ، وَالْفيراَرُ مي ذْفُ الْمُحْصَنَةي، هُنَّ؟ الشِّرْكُ بياللَّهي، وَقَـتْلُ النّـَفْسي

وَالتـَّعَرُّبُ بَـعْدَ الهيْجْرةَي 
(2)»"(3). 

لقد حفل الإسلام بالمبادئ السامية الهادفة إلى إسعاد الإنسانية؛  حق الإنسان في بيئة سليمة: -6
والاستخلاف في  ومن ذلك حق الإنسان في بيئة سليمة وهو ينطلق في ذلك من حق الكرامة الإنسانية

 الأرو، ومن مكارم الأخلاق ومقاصد الشريعة الإسلامية التي تأبى الفساد في الأرو بكل أنواعه.
على سلامة البيئة بكل أبعادها؛ سلامة الطبيعة من ماء وهواء وتربة... وسلامة لذلك حرص الإسلام 

البيئة الاقتصادية بالعمل والاستغلال لنعم الله المبثوثة في السماء والأرو، واستغلال كل الموارد التي تعود 
 . والنهوو بأمانة الاستخلاف الحضاريعلى الإنسان بالنفع 

لاجتماعية؛ من كل ما يضر بها من الفساد والانحلال الأخلاقي كما حرص على سلامة البيئة ا
والذنوب والمعاصي؛ وتطهير عقل الإنسان من الكفر والضلال والإلحاد وكل ما يبعده عن الإيمان، والحفاظ 

 على العقل والابتعاد عما يضر به من المسكرات والمخدرات... إذ العقل السليم في الجسم السليم.
                                                 

ال إيمان من رغب عن أبيه، . كتاب الإيمان، باب بيان ح1426صحيح مسلم، كتاب الفرائض، باب من ادعى إلى غير أبيه، ح - 1
 .444ح
جْرة إيلى موضعه مين غير "التـَّعَرُّبُ بعد الهيجْرة": هو أنَ يَـعُودَ إيلى البادية ويقُييمَ مع الَأعْراب، بعد أنَ كان مُهاجراً. وكان مَنْ رَجَع بعد الهي  - 2

رْتد.
ُ
 عُذْر، يَـعُدُّونه كالم

 .1/414المعجم الكبير، للطبراني،  - 3
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عناية هامة، ودعا إلى الشورى في الحكم  هام على سلامة البيئة السياسية وأولاكما حرص الإسلا
 والعدل في الرعية وإقامة الشرع في الحياة السياسية.

 : حق الملكية الخاصة للأفراد وحقوق الأمن الَجتماعي -6
لَ يَحِلّ ((، ))وَلََ تُظْلَمُونَ لَكُمْ رءُُوسُ أَمْوَالِكُمْ لََ تَظْلِمُونَ ((، ))...وأموالكم..: ))في قوله 

((، بهذه الحماية الإسلامية للحقوق تتهيأ عناصر التماسك لَِمْرِئِ مِنْ أَخِيهِ إلَّ مَا أَعْطاَهُ عَنْ طِيبِ نَ فْسٍ 
 والاستقرار، وهو ما يكفل للناس الأمن الاجتماعي واحترام حقوق الآخرين.

ن القرآن الكريم لم ينص صراحة على هذا فحرية التملك أصل مقرر في الإسلام، وإذا كا»
الحق إلا أن آيات القرآن قاطعة في تقريره، وكذلك ما أقره من أنظمة لا تقوم إلا على أساس وجود 
الملك؛ أي حق الأفراد وحريتهم في التملك، فالكثير من آيات القرآن الكريم تشير إلى أموال الناس بما 

قد أكد وجود الملكية قولا وعملا  ي ملكا لهم، والرسول يؤكد اختصاصها واعتبارها أموالهم؛ أ
 .(1)«وقراراً 

وقد قرر القرآن حماية الملكية بوسائل متعددة، فحرم أكل أموال الناس بالباطل، وحرم الربا 
 وقرر حد السرقة، وكل ما يتطلبه الشرع في المال أن يكتسب بطريقة مشروعة.

أي  قاَلَ: قييلَ ياَ رَسُولَ اللَّهي   التملك، عن راَفيعي بْني خَدييجٍ يعتبر العمل أهم وسيلة من وسائل 
رُورٍ » الْكَسْبي أَطْيَبُ؟ قاَلَ:   .(2) »عَمَلُ الرَّجُلِ بيَِدِهِ وكَُلُّ بَ يْعٍ مَب ْ

ففي جو الأخوة الحانية وسط مجتمع الإسلام يندفع الناس إلى العمل ليكسبوا ما به قوام حياتهم 
ومعيشتهم، لا يوصد باب العمل دون واحد منهم، ولا تستأثر بِيرات الدنيا فئة منهم، لكل إنسان منها 

نْسَاني إيلاَّ مَا سَعَىبحسب طاقته وجهده وكفاءته:  [، فإذا حاز شيئا منها  44لنجم:]ا وَأَنْ ليَْسَ ليلْإي
 كانت هذه الحياة حقا لا ينُازع فيه ولا يغُلب.

ومن وسائل التملك أيضا؛ الهبة والصدقة والإرث، والسعي والاكتساب بعيدا عن الظلم والغش والسرقة 
 والتعدي على الناس، وغيرها من الوسائل المشروعة.

 : التكافل الَجتماعي -7
كُلّ : ))تقرر الوثيقة النبوية أن المسلم أخُ المسلم، وهذا مبدأ أصيل في نظام الإسلام، في قوله 

 ((.مُسْلِمٍ أَخٌ لِلْمُسْلِمِ وَأَنّ الْمُسْلِمِينَ إخْوَةٌ 
تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة للفئــات المكونــة لمجتمــع الإســلام، فــالمؤمنون طريــق إلى التكافــل الاجتمــاعي إن 
لغــني يحــن علــى الفقــير ويســاعده، ويــنفس عنــه كربــه، والعــالم يعلــم الجاهــل وارجــه مــن دهــاليز الجهــل إخــوة، ا

                                                 
 .444تاريخ حقوق الإنسان في التصور الإسلامي، فرج محمود أبو ليلى، ص  -(1)

 ، قال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره.1/414مسند أحمد بن حنبل،   2
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نـُـــونَ إيخْـــــوَةٌ  بأحكــــام الشـــــريعة، والقـــــوي يأخــــذ بيـــــد الضـــــعيف، قــــال تعـــــالى: ـَــــا الْمُؤْمي ]الحجـــــرات: مـــــن  إينمَّ
 [.41الآية

له أساسه من العقيدة، ومن ويرتكز التكافل الاجتماعي في الإسلام على بناء فكري متكامل، 
المنظومة الأخلاقية الإسلامية، فلم يكن تقرير هذا الحق للإنسان وليد تجارب بشرية فرضته فرضاً كما 

 هو الشأن في نظم الضمان الاجتماعي التي تسود العالم الحديث..
ساعدة وقت التكافل في الإسلام فكرة متقدمة تتجاوز مجرد التعاون بين الناس، أو تقديم أوجه الم

الضعف والحاجة، ومبناه ليس الحاجة الاجتماعية التي تفرو نفسها في وقت معين أو مكان بعينه، 
وإنما يستمد التكافل الاجتماعي في الإسلام مبناه من مبدأ مقرر في الشريعة، وهو مبدأ الولاية المتبادلة 

 بين المؤمنين في المجتمع...
ون المتبادل لمصلحة إلى معنى بلا مقابل سوى أداء الواجب فالتكافل في الإسلام يتجاوز التعا

 والرجاء في ثواب الله عز وجل...
وهذا العون متى احتاج إليه الإنسان كان لازماً على المجتمع المسلم أن يقوم به ولو كان احتاج غير 

 .(1) مسلم باعتباره آدميا يعيش في مجتمع لا يهدر كرامة الإنسان بسبب الضعف والحاجة
 :الأماناتحق أصحاب  -8

 .(2)«وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانةٌَ فَ لْيُ ؤَدِّهَا إِلَى مَنْ ائْ تَمَنَهُ : »في قوله 
وتشمل الأمانة بين الإنسان وربه وذلك بالتقيد التام والالتزام بشرع الله وما فرضه من أحكام، كما 

كانت حقوقا أتشمل الأمانة بين الإنسان وأخيه، وهي قيام الإنسان بما عليه من حقوق تجاه أخيه، سواء 
لية كالنفقة والزكاة وثمن كانت حقوقا ماأواجبة بحكم الشرع، أم فرضتها معاهدات ووعود وعقود. وسواء 

البيع.. أم غير مالية كبر الوالدين ورعاية الأبناء وحسن معاشرة الأهل، ورعاية حق الجار والصديق... 
 بين الراعي ورعيته. المتبادلة الواجبة وأعظم الأمانات وأشدها خطرا الحقوق 

 : إبطال الربا -9
فكل ربا موضوع وأن للناس أموالهم  ضَى اللّهُ أَنهُّ لََ ربِاَ((،))وَإِنّ كُلّ ربِ ا مَوْضُوعٌ ... قَ  :في قوله 

لا يَظلمون ولا يظُلمون. وما الأزمة الاقتصادية التي حلت بعالمنا اليوم وبدأت تنخر في كيان الدول العظمى 
 والصغرى وتنذر بانتكاس راياتها إلا بسبب المعاملات الربوية المحرمة.

 :بنيحفظ الأنساب وتحريم الت -11

                                                 
 .14-17حقوق الإنسان في الإسلام، عبد الله بن عبد المحسن التركي، ص (1)
يِّ عَنْ عَمِّهي مسند أحمد بن حنبل، هذه الزيادة من مسند أحمد في روايته عن أَبِي حُرَّةَ الرَّقَ  (2)  . 41/411اشي
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رَ مَوَاليِهِ  الْوَلَدُ للِْفِرَاشِ، وَللِْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَمَنِ ))  فَ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ  ادّعَى إلَى غَيْرِ أَبيِهِ أَوْ تَ وَلّى غَي ْ
 ((.وَالْمَلَائِكَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ لََ يَ قْبَلُ اللّهُ مِنْهُ صَرْف ا وَلََ عَدْلَ  

نَ إنَّ النسب نعمةٌ  من الله جل وعلا مَنَّ بها على عباده، فقال سبحانه وتعالى: ﴿وَهُوَ الَّذيي خَلَقَ مي
هْراً وكََانَ رَبُّكَ قَدييراً﴾ ]الفرقان:  نْ 61الْمَاءي بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصي [، وقال عز وجل: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مي

كُمْ أزَْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مي  نُونَ وَبينيعْمَتي اللَّهي أنَْـفُسي كُمْ بنَييَن وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مينَ الطَّيِّبَاتي أفَبَيالْبَاطيلي يُـؤْمي نْ أزَْوَاجي
 [.74هُمْ يَكْفُرُونَ﴾ ]النحل: 

ولذلك حرص الإسلام على حفظ الأنساب وصيانتها، وجعلها من مقاصد الشارع الضرورية، فحث 
الزنا لما يترتب عليه من اختلاط الأنساب، كما  ى أن يدعى المرء لغير أبيه،  على الزواج الشرعي، وحرَّم

وحرم على المسلم أن يلحق بنسبه شخصا ليس من صلبه أو يتبناه، لما فيه من اختلاط النسب والتعدي 
 على حقوق الآخرين من الورثة وغيرهم...

 :حقوق الأسرة -11
فيها يولد الإنسان وفيها ينشأ ويتطبع، وفيها تنغرس في  إن الأسرة أول حلقة في المجتمع الإسلامي

 اا ارج الإنسان إلى المجتمع خيرً نفسه أول بذور الاستقامة والفضيلة أو بذور الانحراف والرذيلة، ومنه
 اق ويحرص أن يكون المسلم مستقيمً ، ولما كان الإسلام يدعو إلى مكارم الأخلاافاسدً  طيباً أو جاهلًا 

على حقوق  ابكثير من التعاليم والمبادئ ناصً ، وخصها اكبيرً   افقد أولى الأسرة اهتمامً  في حياته،
على عاتقيهما واجبات ثقيلة من جهة ثانية وهو يستهدف من كل ذلك لقيًا الوالدين من جهة وم

 .(1) إنشاء جيل صالح من أسرة صالحة في مجتمع صالح
ة أنوثتها وكرامتها، وحضت على تكريمها ورعايتها، ولقد صانت حجة البلاغ والتمام والكمال للمرأ

وحفظت لها حقوقها الزوجية، فلا تستجدي في حقوقها، بل عدّت حقوقها واجبات على الزوج وأمانة في 
((، وهذه أهم وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ ((، ))وَلَهُنّ عَلَيْكُمْ حَقّا((، ))فاَت َّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ : ))عنقه، في قوله 

أسس حقوق المرأة في الإسلام: )أداء حقوقها، ومعاشرتها بالمعروف، والإحسان إليها، والنفقة عليها؛ 
وتشمل المطعم والملبس والمسكن، وإشراكها في التغيير والبناء...(، وتظل هذه الحقوق حكما تشريعيا 

والنساء. وتظل الخطبة النبوية دعوة مترعة ماضيا على مر الأزمان، يسمعه القاصي والداني، ويعرفه الرجال 
 بالشفافية والرحمة والمحبة لحماية حق المرأة، ووضعها في مكا ا الكريم .. 

إن دين الإسلام قد حرر المرأة منذ أكثر من خمسة عشر قرناً فقد حررها أولاً من عبوديتها لغير الله 
 تعالى وكفى بها حرية...

                                                 
 .71حقوق الإنسان في الإسلام، الدكتور إبراهيم مذكور، وعدنان الخطيب، ص  -(1)



 

 74                        م6107 هـ/ أبريل )نيسان(7341، رجب 8السنة الثانية، العدد      مجلة المدونة:

 

ت الإسلام ليحرم وأد البنات ودفنهن أحياء خوفا من العار... وهل افى ثم حررها من الوأد... ألم يأ
 على أحد أن الإسلام قد أعطاها غاية ما يتمناه أي إنسان ألا وهو الحياة!!!!

ألم يحث الإسلام على تربية البنات ورعايتهن والإحسان إليهن... ألم يعط الإسلام للبنات حقوقهن 
 المالية... !!!الكاملة في الإرث والمعاملات 

ألم يجعل الإسلام للمرأة ذمّتها المالية الخاصة، وحقوقها المادية التي لا يجوز لأحد أن ينال منها أو 
يستبيحها؛ فأعطاها الحق في التملك، وفي إبرام العقود ونقضها، فتبيع وتشتري وتتصدق، وأعطى لها حقها 

 في التعليم، وحقها في المشاركة في الحياة العامة!!!
أضف إلى ذلك ما حققه الإسلام من طموحات المرأة المشروعة؛ فقامت المرأة المسلمة بالمشاركة في 

 تشييد صرح مجتمع العمران الأخوي وبناء جماعة المسلمين الأولى في ظل النبوة والخلافة الراشدة الأولى.
لحقيقة بشيء، وانجرفت إلى ات لكن المرأة المعاصرة اليوم تركت كرامتها تحت الشعارات المزيفة التي لا تم

مع تيار كاسح، يكاد اتزل المرأة وقيمتها ووظيفتها في الجسد المزوق والمظهر المنمق المعروو في كل مكان، 
 !!!والمبذول لكل راغب في المتعة الحرام،  فأي حق وأي حرية لها في ذلك..

ررية ونار المخلفات الانحطاطية... وهي إن المرأة اليوم تعيش بين نارين؛ نار الدعوات التغريبية التح
شقيقة الرجل تعاني من أزمة السكن، والعمل بأجور بئيسة، وتعسف الرجل يطلق على هواه ويطرد من 
البيت الأم والأطفال، والإعلام المهيج المسعور، وشوارع تنشر فيها الرذيلة، وتبرج المترفات يلعنه بؤس 

التخلف الحضاري، والانحطاط الأخلاقي، والهزيمة، واستعباد المدنية، البائسات، والبغاء العلني والسري، و 
والمعاملة المهينة للبدوية، والأمية الأبجدية، والجهل، واستغلال الصبيات في معامل تأكل من عرقهن البطون 

 الحرامية، وإكراه الفتيات على الزواج...
ا من مسخ التغريب. هذا المسخ ما تمكن أضف إلى ذلك ما وقع عليها من غبَ التقاليد وما يقع عليه

 إلا لمكان ذلك الغبَ.
 :تحديد الأنصبة في المواريث والوصية -12

 ((.إنّ اللّهَ قَدْ أَدّى إلَى كُلّ ذِي حَقّ حَقّهُ وَإِنهُّ لََ تَجُوزُ وَصِيّةٌ لِوَارِثِ : ))في قوله 
من سورة النساء،  471و 44و 44إن نظام المواريث والوصية في الإسلام فصلت أحكامه الآيات 

من سورة البقرة أحكام الوصية، كما  411و 424و 421من سورة الأحزاب، وأجملت الآيات  1والآية 
 ورد بعضها في الحديث النبوي والإجماع.

وقد بينت الشريعة الإسلامية الغراء أحكام المواريث بيانا محكما بذكر أنصبة أصحاب الفروو 
 .4/4، و2/4، و1/4، و1/4، و4/4، و4/4قيقة: بكسورها الحسابية الد
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كما بين هذا النظام ميراث ذوي الأرحام، وميراث العصبات، وحالات حجب الحرمان وحجب 
 النقصان وقواعد الوصية في الآيات المذكورة في صياغة تشريعية بيانية معجزة، عَزَّ نظيرها.

نظام للتوريث عرفه الإنسان على مر التاريخ، والمتأمل في نظام المواريث في الإسلام يلحظ أنه أعدل 
حيث أعطى لكل ذي حق حقه دون زيادة أو نقصان، ولم يحرم المرأة من الميراث كما يجري في بعض النظم 
الأخرى في القديم والحديث، ومنها نظم أوروبية تقصر الإرث على الزوجة والأبناء، وتمنع وارثات كثيرات لا 

شخصا بين نساء ورجال على  41لامي الذي يبلل عدد المستفيدين من الإرث فيه يرثن إلا في النظام الإس
 المعتمد، هذا مع قدرة الموروث من حرمان المرأة والرجل معا من الإرث عن طريق الوصية ولو لحيوان. 

أما الذين يطالبون بمساواة المرأة بالرجل في الإرث، فإ م جاهلون بنظام المواريث في الإسلام، لأن 
مطالبتهم توحي بصيغتها بأن المرأة في كل الأوضاع ترث نصف ما يرثه الرجل، وكأن هذا هو الحكم المبدئي 

الواقع العملي يفيد أن ين أن في ح !للرجل في قضية التوريثينحاز الإسلام  وكأنوالنهائي في القضية، 
% من أحوال الإرث، وفي 41,44الحالات التي يفضل فيها الرجل المرأة في الإرث لا تتجاوز في مجموعها 

ولو وجدت في التركة ، باقي الحالات قد تتساوى المرأة مع الرجل، وقد تفضله، وقد ترث هي ويحرم الرجل
جزء، ولكان لكل واحد  411ولكان للبنت  411ى من الإخوة لقسمت التركة عل 411بنت يقابلها 

 من الإخوة جزء واحد.
(، وهذا الفرو لا ترثه إلا المرأة. 4/4أضف إلى ذلك أن أكبر الفروو في القرآن الكريم هو: )

والنصف لا يرثه من الرجال أحد سوى الزوج، وفي حالة قليلة الوقوع، وترثه أربع نساء، والثلث ترثه الأم في 
أما   خوات لأم عند التعدد، ولا يرثه من الرجال سوى الإخوة لأم، وقد تكون معهم أخوات لأم،حالة والأ

 .السدس فترثه خمس نساء وثلاثة رجال، والربع للزوج في حالة، وللزوجة في حالة، والثمن لا ترثه إلا الزوجة
لن تجد نظاما أعدل من فأي عدل كهذا، ابحث في جميع الأنظمة في السابقين واللاحقين والمعاصرين ف

 جليلة. اوحكم ساميةتجه إلى تحقيق مقاصد ي لكونه، نظام الإسلام
 فليس توزيع العطاء في نظام الإسلام مرتبط بكرامة الأشخاص أو بمكانتهم، فقد كان رسول الله  

نى يعطي الفرس من الغنيمة سهمين، ويعطي الفارس سهما واحدا، ولم يأخذ الناس ذلك على أن فيه مع
الانحياز للحيوان على حساب الإنسان، وإنما فهم منه أن فيه تشجيعا على تربية الخيل وعلى العناية بها، 

 .(1)وإعانة على مواجهة تكاليفها في التغذية والصيانة
 :التحذير من طاعة الشيطان -13

ا، وَلَكِنّهُ إنْ يطَُعْ فِيمَا سِوَى فإَِنّ الشّيْطاَنَ قَدْ يئَِسَ مِنْ أَنْ يُ عْبَدَ بأَِرْضِكُمْ : ))في قوله  هَذِهِ أَبدَ 
                                                 

 والادعاء، مصطفى بنحمزة. الشرعية الحقيقة - المرأة إرث-(1)
 http://www.benhamza.net/printpage.php?idArt=105 
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 ((.ذَلِكَ...
لقد جاء الإسلام لكي يستأصل عبادةَ الشيطان بصيغها الفاضحةي المنكرةي ويقضي على سطوته وهيمنتهي 
على مقدرات الإنسان وسلوكه ومصيره، ولكن تبقى ثغرات ومسارب صغيرة هنا وهناك قد يعود لكي 

بألّا يدعوا هذه الفرصة  أخرى ويبدأ نشاطه من جديد، فهنا يحذرنا سيدنا رسول الله  يتسلل منها مرة 
لخصمنا الأبدي "إبليس" وأن نقطع الطريق عليه، بالتيلف بيننا ومحبة بعضنا بعضا، والعض على ديننا 

 بالنواجذ.
 :الَعتصام بكتاب الله وسنة رسوله  -14

ا، أَمْر ا بَ يّ ن ا، كِتَابَ اللّهِ وَسُنّةَ وَقَدْ تَ ركَْت فِيكُمْ في قوله: )) مَا إنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَ لَنْ تَضِلّوا أَبدَ 
 ((.نبَِيّهِ 

بالاعتصام بالكتاب والسنة وهُماَ المخرج من كل ضيق والدواء لكل داء والأمان من كل  أوصى الن  
تركه فيهم، فيمكنهم من مواصلة الحياة تيه وشقاء وضلال وزيل. إنه تأكيد ميراث النبوة العظيم الذي سي
.. شرط أن يعرفوا كيف يكون الالتزام الوضيئة التي نقلهم إليها؛ كتاب الله تعالى وسنة حبيبه المصطفى 

 والاعتصام، وإلاّ فإنه الضياع.
وهكذا كانت هذه الوثيقة النبوية جامعة لمبادئ حقوق العباد في الإسلام، تضمنت الكثير من القيم 

بادئ والممارسات التي جاء الإسلام كي يزرعها في العالم فيحيي بها مواته، ويفجر العيونَ في صحرائه، والم
ويحيل صحراءه المجدبة إلى حديقةٍ غَنَّاء يحيا في ظلالها الإنسان سعيداً متوحداً مطمئناً... وهي السبيل إلى 

التعارف الإنساني، قياما بواجب الدعوة إلى الاستقرار الأسري والتوازن الاقتصادي والتكامل الاجتماعي و 
 هذا الدين بالتي هي أحسن.

وتعتـــبر هـــذه الحقـــوق إلزاميـــة في ديننـــا الإســـلامي، لأ ـــا مـــن أحكـــام الشـــريعة ومبادئهـــا، فهـــي تكليفـــات 
 أَعْمَ  الِكُمْ وَإِنّكُ  مْ سَ  تَ لْقَوْنَ ربَّكُ  مْ فَ يَسْ  ألَُكُمْ عَ  نْ : ))وواجبــات لا مجــرد توجيهــات ونصــائح، وهــذا قولــه 

((، أضــف إلى هــذا أن تلــك الحقــوق تتصــل بمقاصــد الشــريعة الغــراء ومطالبهــا وأبعادهــا الغائيــة، وَقَ  دْ بَ لّغْ  ت
والــتي تمثــل عناصــر الفطــرة وبواعثهــا، فحفــظ الــدين والحيــاة والمــال والعقــل والعــرو هــي المقاصــد الضــرورية في 

ية لحفـظ الـدين وتحريـر الإنسـان مـن كـل عبوديـة غـير النظام الإسلامي، ولذلك وضع الإسلام أحكامـا تفصـيل
عبوديتــــه لله تعــــالى، وأمــــره بطاعتــــه وحــــذره مــــن نــــزغ الشــــيطان وعداوتــــه، كمــــا وضــــع أحكامــــا لحفــــظ الــــدماء 
والأنفــس فيمــا يســمى بأحكــام القصــاص، وأحكامــا أخــرى تفصــيلية لحفــظ المــال والملكيــة، وكــذلك فصــل في 

.أحكام صون العرو، سواء فيما يتصل ب  إلحاق العار بالآخرين، أم انتهاك العرو بجريمة الزُ
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 :البحث خاتمة
 وخلاصة القول يمكن أن نخرج بالنتائج الآتية:

، أسـبقية زمانيـة وأسـبقية موضـوعية مـن حيـث اسـتيعاب عبـادإن الإسلام هو الأسبق في تقريـر حقـوق ال-
، واســـتيعاب جميـــع -وتربويـــا... وقانونيـــا وسياســـياماديـــا ومعنويـــا، اجتماعيـــا –المضـــمون جميـــع أنـــواع الحقـــوق 

 فئات المجتمع بمختلف أجناسهم ولغاتهم ومعتقداتهم ومواطنهم..
إن أهــم الحقــوق وغايــة الغايــات وأم الحريــات حــق أن يعبــد العبــد ربــه والــتخلص مــن العبوديــة للماديـــة -

 ولغير الله، والترقي في مدارج السالكين لمعرفة الله تعالى.
وق الإنســـان في الإســـلام ليســـت حقوقـــا قانونيـــة فحســـب، أو طبيعيـــة جـــاءت نتيجـــة التطـــور إن حقـــ -

الاجتمــاعي للحيــاة، بــل هــي ضــروريات وواجبــات وفــروو مــن لــدن رب العــالمين وسيحاســب المــرء إن قصــر 
 فيها.
كمـا   لا اتلف اثنان حول أهمية حقوق العباد، سواء انطلقنا مـن اعتبـارات شـرعية أم اعتبـارات دنيويـة،-

لا افــى مــا لتلــك الحقــوق مــن دور فعــال في تخفيــف الميســي الــتي يتحملهــا الإنســان هنــا وهنــاك جــراء نقــض 
 المبادئ الأولية لحقوق العباد.

وعليــه؛ فــإن صــلاح أمــر الــدين موقــوف علــى صــلاح أمــر الــدنيا؛ أي لا يســتقيم أمــر الــدين إلا إذا تمتــع 
 رها الإسلام.العباد بهذه "الضروريات والواجبات" التي قر 

 وإن افتقاد العباد تلك الضروريات والواجبات يحرمهم من مناط التكليف وإمكاناته.
العباد في ديننا الحنيف وهدفها تحريرهم مـن فتنـة  وهنا من الأهمية بمكان أن نختم بالقول: إن مدار حقوق

وكــل مــا يضــمنه الإســلام مــن الــدنيا ليخلُصــوا إلى الآخــرة في أحســن حالــة ترُضــي عــنهم ربهــم تبــارك وتعــالى. 
شغال عن ربهـم بـيلام الوحشـة إن لم يجـدوا أخـوة تؤنسـهم، وبـيلام نحقوق فإنما يضمنه ليجنب الناس فتنة الا

التمييز العنصري والظلم الطبقي، وبهم الرزق، والعمل، وتعسف الحـاكم، وبالحرمـان مـن أسـرة تسـعيدُ أيـامهم، 
لم يُســــمح لهــــم بــــالتعبير عــــن آرائهــــم، واعتنــــاق الــــدين الــــذي وقــــانون يحمــــي أمــــنهم وراحــــتهم، وبالكبــــت إن 

 يرتضونه، وبهم الغد إن لم تَحُطْهُم عنايةُ المجتمع. إلى آخر هذه الحقوق.
 

 
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